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في حدود الاعتدال ومراعاة آوامر الله ٠‏ وكفل له حصانة النفس والال 
والعرض ٠‏ وحق الاخاء والمساواة . وأقام أخلاقه على piles‏ من قوة 
الشخصية وطهارة النفس ٠‏ ومنحه ارادة يختار بها آموره العقائدية ليكون 
ايمانه بالله عن اقتناع ورضا لا عن سيطرة واكراه قال تعالى : ( لا إكراه في 
الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى Y‏ انفصام لها والله سميع عليم ) 
البقرة/ ۲٥٢‏ . وقال مخاطبا رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم : ( فذکر 
انما أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر ) الغاشية / ۲۱و۲۲ . ويختار بها 
كذلك أموره الشخصية من التملك والتصرف والانتقال والاقامة ونحوها ؛ 


وآموره السپاسية من ابداء cel Wl‏ وتقدیم et‏ الگا ولد 


۱ meres 
ثم بين القرآن الكريم أن الاهتداء بهدي الله سبيل الحياة الطيبة في الدنيا‎ 
والثواب العظيم في الآخرة ء فقال تعالى : ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى‎ 


| وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا‎ A 














يعملون ) النحل/ ۹۷ .وان الخروج على تعاليم الله طريق الشقاء في الدنيا 
والعذاب الألیم في الآخرة , فقال تعالى : ( ومن آعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى 
وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك البوم تسى . 


وكذلك نجزي من آسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد 
(¿ig‏ طه/ ۱۲۶ - ۱۲۷ . 

وبهذا عرف الانسان رسالته في الحياة » وفتح duc‏ على حقوقه وواجباته . 
وآصبح مسوولا عن عمله .. تواب استقامته له لا لغیرہ ‏ وعقوية انحرافه 
عليه لا یؤخذ بها sal‏ سواه » قال تعالی : ( من عمل صالحا فلنفسه ومن 
آساء فعلیها وما ربك بظلام للعبيد ) فصلت/ EN‏ . ( من اهتدی فانما 
يهندي لنفسه ومن ضل فانما یضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
الاسراء/ ۱۵ . 

والفرد في هذه الحياة مسوول عن تزكية نفسه وتطهیرها بالایمان و العمل 
الصالح قال الله جل GLE‏ : ( ونفس وما سواها.ء فالهمها فجورها 
وتقواها . قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) الشمس//  ٠١‏ . 
ومسؤول عن أسرته يعمل لاسعادها ‏ فیعنی بتربية أولاده جسميا وخلقيا 
وعلميا » ويقوم بحق Gully‏ والاحسان لقرابته لقوله تعالى : ( واعیدوا الله 
ولا تشركوا به شيئًا وبالوالدین احسانا وبذى القربى ) النساء/ WU‏ 
loan)‏ عن ley‏ سنوی غيره ناتیاه کیا کال السدينة وب 
الأمواج » جميع ركابها مسؤولون عن سلامتها , وليس لأحدهم أن یخرق 
موضعه في السفينة باسم الحرية الفردية » فقد قال النبی الكريم صلى الله 
استقوا مروا على من فوقهم › فقالوا : لو انا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ 
ونجوا جميعا » رواه الترمذى . 


على حقوقها ومقدساتها حتى تعيش في كرامة وعزة : وتكون ¿yal Mal‏ الله 
ونصره قال تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
































املحسنین ) العنکبوت / 1١‏ .. ومسؤولة عن حماية الضعفاء فيها تقاتل عند 
اللزوم لحمایتهم وانقاذهم . قال تعالی : ( وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله 
وا مستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين بقولون ربنا آخرجنا 
من هذه القردة الظالم آهلها واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل Lal‏ من 
لدنك ذصیرا ) النساء/ VO‏ .. ومسؤولة عن فقرائها يجب أن تهییء طریق 
العمل للقادرين عليه ٠‏ وأن تمد بد العون للعاجزين والذين لا يوفى ناتج 
عملهم بضروراتهم . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما آمن بي من 
بات شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم به » رواه الطبراني . وقال : 
« من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له » رواه مسلم قال راوي 
الحديث : فذكر أصنافا من المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . 


والحاكم في الامة مسؤول عن اقامة العدل في رعيته » والحفاظ على 
مقدراتها > وأن یسھر على مصالحها , وألا تأخذه 3 اقامة حدود الله على 
( يا أيها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 
فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) النساء/ 09 . وقد أعلن الخليفة 
الأول آبویکر رضوان الله عليه دستور الحكم الصالح بقوله : « أطيعوني ما 


والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو وحده الذي 
يقضي بالحق وقد وكل بكل انسان كراما كاتبين يسجلون سلوكه من حسنات 
يستطيع منها فكاكا : ( وان عليكم لحافظين . كراما کاتبین . يعلمون ما 
تفعلون ) الانفطار/ ۱۰ - ۱۲ .. ( وكل انسان آلزمناه طائره في عنقه 
ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا ) الاسراء/ ۱۳و۱۶ .. واذ ذاك يتجلى العدل الالهي 
فتؤخذ كل نفس Ley‏ كسبت . ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوق 
. کل نفس ما عملت وهم Y‏ یظلمون ) النحل/ ١١١‏ . 


رئيس التحرير 
محمد الأياصيري 








للدکتور - زیدان عبد الباقي 





قيميا للحكم على الاحداث الاجتماعية » ومن ثم فان تركيز التقدم الاجتماعي يتجه 
الى البحث عن مجتمع أفضل بعكس الحال في التغير الاجتماعي الذي يركز 
اهتمامه على المجتمع SU‏ اي ان التقدم الاجتماعي فكرة فلسفية تبحث فيما 
ينبغي أن يكون ٠‏ بينما التغیر الاجتماعي عملية اجتماعية تبحث فيما هو كائن . 

وللتغير الاجتماعي نظريات متعددة يمكن تصنيفها في مجموعتين على النحو 
التالي : 
أ - النظريات الدورية في التغير الاجتماعی . 
ب النظريات الحتمية في التغير الاجتماعي . 

وتفاصيل تلك النظريات متاحة في المؤلفات المتخصصة . 

هذا وتغير النظم الاجتماعية بمقتضى ما يجد في المجتمع والحياة الاجتماعية 
من ظروف يكون في بقائها واستمرارها مضار Gy e‏ تحويرها صالح منشود 
للناس . فان الاسلام لا يمنع من حدوثه ‏ ما دام الغرض الاسمى يحقق المنفعة 
لسواد الشعب ٠‏ بغير تمييز بين الافراد مهما تكن منازلهم او مكاناتهم في 
الجتمع . وما دام التغير في النظم الاجتماعية يرمي الى درء الفاسد واقرار 
الطیبات لصالح الانسان . 

هذا ولم تعرف البشرية دینا مثل الدين الاسلامي + دين یزکی الفژاد ويضيء 
البصيرة > ویدعو العقل الى التفكير والتدبر » والنظر في آیات الله , والخروج من 
الدائرة الضيقة الحدودة الى الرحاب الواسعة القياضة لكي يقف السلم على آثار 
قدرة الله تعالی وعلی نعمائه . وهو مع ذلك دين يدعو الى العرفة الواعية الوصلة 
للانسان الى غايته التي يرتضيها وا ی الخلق القویم الذي يريده . ولعل عنایته 
بالعلم » انما cele‏ بعد ان اکتمل Udall‏ البشري النضوح وتراکمت في جنباته 
الابتکارات الحضارية » وبلغ ذروته واصبح على استعداد لهذا النظر والتفکر . 

والطريقة العلمية التي نأخذ بها في هذا GUM‏ » انه لا یستعصی على البحت 
والدراسة أن يهتديا الى العصي الغریب ء متی استضاء سیرهما بمصابيح الحیاد 
العلمي والتخلص من الافکار والاوهام السابقة واستخدام مناهچ البحث 
العلمي . وبذلك لن یلبث الغریب الستعصی ان يلين من قيادة فیقرب ویسهل 
ویصیح له طعم الاء العذب ۰ الحلو الذاق » ويجد الابواب مفتوحة امامه الى 
القلوب ذلك ان السلم سينتهي بذلك الى ما ينتهي اليه الباحت الدفق اذا اشعل 
سراج العدل ء حيث تتبدد كل ظلمة » ویقرب کل بعيد ویتیسر JS‏ صعب ٠‏ ویصبح 
الر حلوا سائغا « والجهول واضحا مکشوفا بقضل هذا النهاج . 
...ولیس أضواً من مصابیح تکشف للناس بعض ما يشتبه علیهم « مما یتوهمون 
انه لا یکتشف , ولا اعز من طرق علمية تجمع الرأي بعد خلاف يظن ان اشتاته 
. غيرقابلة للجمع . وذلك كما يتوهم بعض الناس ويظنون في الشريعة الاسلامية ء 
وف الحياة الاجتماعية الظنون ٠‏ اذ يخيل الى اوهامهم بادىء ذي بدء - انهما 
امران متباعدان . ونقيضان متضادان » لا يمكن ان يجتمعا في « انا » واحد , او 











ان يلتقيا تحت سماء واحدة . 

ولم يكن هذا التباين الموهوم بين الشريعة والحياة الاجتماعية الا من جانب 
الذين لم يفتحوا على الرؤية غير عين واحدة ترى نصف الافق ۰ ترى المنقول 
والمؤول pulls‏ فحسب e‏ ويغيب عنها نصفه الآخر . وهو النصف الذي اصطلح 
عليه الناس تحت اسم « العقل الجمعي » في المجتمع . ولو انفتحت العینان معا 
لتراءى لها الافق كله في وحدة متصلة مستمرة ۰ وفي منظر ملتئم مجموع لا 
يتجاهله كل ذي بصبرة . 


الاسلام دين كل انسان وكل زمان وكل مكان : 


والاسلام - کنظام اجتماعي ‏ جاء للناس كافة , لا agil‏ دون قوم ولا لقبيل 
دون آخر » ولا لأبيض دون أسود » ولا لأحمر دون أصفر » وإنما cle‏ رسالة 
شاملة للجميع » لاقامة العدل بين الناس وتهيئة مختلف الفرص لكل انسان لكي 
يعيش مع غيره بكرامة وعزة . ومن الآيات القرآنية التي تؤكد ذلك قول الله تعالى 
( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ) 
سورة سبا/۲۸ ۰ وكذلك قوله تعالى ( قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم 
جميعا الذي له ملك السموات والارض Y‏ إله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله 
ورسوله الذبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ) 
سورة الاعراف/۸٥۱‏ وهذا ليهتدي به الضال عن سبيل الله « ویتنبه به الغافل عن 
طريق الرشاد , فليس احسن مذھبا ء ولا اقوم سبيلا ممن دعا الى دين الله 
الحنيف الذى اقامه سبحانه وتعالى على اعدل السبل ليغلب على سائر الادیان e‏ 
وليهدي به من يشاء من عباده » الذين تفرقت بهم الطرق فعاشوا زمنا طويلا ف تيه 
من الضلال والغی » الى ان جاءتهم دعوة Gall‏ جلت قدرته فتناجوا به في كل صلاة 
قائلين Gaal)‏ الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم . غسير 
الفضوب عليهم . ولا الضالين ) 

ومما يؤكد ايضا ان الاسلام جاء للناس كافة , لقوله تعالى ( تبارك الذي نزل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراء الذي له ملك السموات والارض ولم 
يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء فقدره تقديرا ) سورة 
الفرقان /۱ ۲۰ وايضا قوله سبحانه وتعالى ( وما هو الا ذكر للعالمين ) سورة 
القلم / o Y‏ وكذلك قوله جل شأنه ( ان هو الا ذکر للعالین ) ص/ ۸۷ وایضا قوله 
تعالی عزمن قائل ( وما تسآلهم عليه من اجر ان هو الا ذکر للعالمين ) سورة 
El‏ ۷ واخبرا ولیس آخرا قوله سبحانه وتعالى ( وما ارسلناك الا رحمة 
للعا مین ) سورة الانبیاء/ ۱۰۷ وكل تلك الايات البينات تؤكد ان الرسول Gel‏ 
الاسلام -للناس كافة . والفرقان نذير للعالین من افریقیین واسیویین واوروبیین 
وامریکیین واسترالیین . USI,‏ سکان الکواکب والاقمار والجرات . بل ولکل کائن 


هبو O‏ تد و سے = 
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حي اينما كان وحيثما حل مهما تتابعت الحقب والاجيال . فالرسول والاسلام 
کلاهما للانسان ‏ كما هما للانسانية وكتاب الاسلام يدعو الناس الى التآخي 
( انما المؤمنون اخوة ) الحجرات/ ۱۰ ويدعوهم الى الحرية والاخاء والساواة في 
الحقوق والواجبات » والى العيش متعاونين متكافلين داعين الى pall‏ « مناعين 
للشر « مقيمين للحدود معادين للباطل ذلك ان الاسلام دعوة صريحة واضحة Y‏ 
لبس فيها » تدعو الى الاخوة بين البشر جميعا . دعوة كريمة وتوجيه كريم من رب 
كريم عظيم ٠‏ ودستور سماوي عظيم لم تصل الى مستواه - Gly‏ تصل - اكثر 
الامو رقیا 3 عصرنا هذا الذي یقولون عنه انه عصر الثرة وعصر الفضاء وسفن 
الفضاء . وهذه هي الامم الغربية كلها وعلی رأسها الولایات التحدة الامريكية 
حيث توجد هيئة الامم التحدة التي اعلنت واصدرت الاعلان العالي لحقوق 
الانسان ۰ تحدثنا صحافتها عن قصص التفرقة العنصرية الدامية , تلك 
القصص التي يندى لها جبين الانسانية وتتألم لها النفوس البشرية .. هذا ابیض 
له کل الحقوق , وهذا اسود لیس له اي حق من الحقوق .. حتی ف اماکن العبادة 
التي يجب ان تکون فیها النفوس اكثر صفاء ٠‏ وتنحني داخلها الرژوس من خشية 
ail‏ ... هناك لا مجلس الابیض بچوار الاسود .. تری من الذی اوجد التفرقة 
ونادی بها ء مع ان الله خلق الكل » واوجد الوجود كله للکل ... الخ ؟ 

وعلاوة Je‏ ذلك فان الاسلام فين الديمقراطية الحقة « دین یدعو کل موّمن Al‏ 
ان يرفع رأسه عاليا وان يعيش عزیز النفس ‏ كريم الذات ٠‏ عالي الهمة بالسلوك 
الحمید ولیس بالتعالي والتفاخر رالانساب والاموال ذلك ان الضعیف قوی 
بالاسلام ؛ والفقير بالاسلام - الاسلام دين السعي والکفاح - غني . وکل 
مسلم بالاسلام عزیز لن يهون » وله مكانة الانبیاء اذا سلك مسلکهم » وسار على 
دربهم وتمسك باخلاقهم تأكيدا لقوله تعالی ( ما كان محمد ابا احد من رجالکم 
ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله بكل شيء علیما ) الاحزاب / ۰؛ فهو 
واحد من البشر مثلنا اختصه الله بالرسالة لتمسکه باخلاق الاسلام ولحكمة علوية 
كريمة ارسله الله للناس كافة وجعله خاتم النبيين وامام الرسلین » اذ ليس وراء 
رسالته في توجیه الانسانية ربسالة , فهي الرسالة الجامعة الانعة بها یسعدون 
ویغیرها یشقون ویفسدون . 

اذا » الاسلام رسالة نورانية ء رسالة الحرية والاحرار ء رسالة gall‏ والعدل 
والخير والجمال » رسالة التوحید والتمجید ‏ سبحانه وتعالى . ولیس ذلك 
فحسب ء بل ان الاسلام دين حر ودولة حرة » ویالرغم من ذلك ٠‏ فان رسالة 
الاسلام لم تفهم - بعد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدین رضوان 
الله علیهم — على وجهها الصحیح . ولم ینتشر الاسلام كما ينبغي نتيجة نسیان 
المسلمين للاخوة الدائمة في الخیر والشر في مجتمعهم » كذلك في الغنی والفقر , في 
الجهاد والدعة + الکفاح والیسر ۰ في الحرب والسلام o‏ نسی السلمون کل هذا 
وراحوا یقیمون مجتمعات بعيدة عن روح الاسلام الصحیح » بعد ان سیطرت على 
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الدول الاسلامية النظم الرومانية التي شهدوها في الشام والنظم الفارسية التي 
آنسوها ف بلاد فارس بعد الفتوح الاولی مباشرة ۰ مع ان القرآن الکریم یقول ( لا 
یتخذ المؤمنون الکافرین اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله 
في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ) آل عمران /۲۸ وتلك مباطنة لا يقرها الاسلام 
فقد cubs‏ هذه LY!‏ الكريمة - كما يقول الالوسي - في نفر من الاتصار ؛ كانوا 
يباطنون نفرا من اليهود مثل ابن ابي الحقيق ... وقيل نزلت في عبد الله بن ابي 
ایضا . وليس معنى ذلك ان يتمركز المسلمون حول ذاتهم في انطوائية ترفضها 
الحياة الاجتماعية » وانما في نهاية الآية الكريمة السابقة دعوة للأخذ من الآخرين 
والآية تحدد ايضا ماهية هؤلاء الآخرين بأنهم ( الا ان تتقوا منهم تقاة ) وليس 
ذلك من الوالاة في شيء كما يقول الالوسي بل من السنة المشروعة . واورد عن 
الفراتض » رواه الديلمي ورمز السيوطي لضعفه . 

وظلت تلك التبعية ميراثا تتناقله الدول والدويلات الاسلامية الى زماننا هذا ء 
تلك النظم التي كانت الاساس التي قام عليها النظام الطبقي الصارخ في سائر 
فرص الحياة بين الناس » كما انه دين المساواة في مستويات الحكم ء فلكل من 
يظله الاسلام كرامة مساوية لكرامة غيره من الحاكمين والمحكومين ٠‏ وله على 
الدولة حق الحياة بكل الوانها » روحية كانت آم مادية . ولا ريب في ان اساليب 
المعنى الاسمى الذي ينشده الاسلام لكل مجتمع انساني » بلا تفرقة بین عقيدة 
محجوب بالمسلمين » وهى قول حق اريد به وجه الحقيقة . 


التغير الاجتماعي الذي لا يقره الاسلام : 


ابتعد المسلمون على النحو السالف الذكر عن حقيقة دينهم » وخضعوا نتيجة 
لعدم اقتباسهم ما يتفق مع الاسلام من النظم الاجتماعية الحديثة « كما فعل امیر 
الممنين عمر بن الخطاب عندما دون الديوان واستبدل لقب الخليفة الثاني 
للمسلمين بلقب « امير المؤمنين » وانما لنظم دخيلة على الاسلام . وكان بعدهم عن 
حقيقته سببا في ان يبتعدوا عن الحياة ذاتها . فما هي اذن تلك المؤثرات التي 
احدثت ذلك الصدع الكبير بين الاسلام والمسلمين ؟ 

لعل السبب يرجع بل من المؤكد انه يرجع ‏ الى بعد الاسلام عن المسلمين » 
ومن ثمة بعدوا عن الحياة الاجتماعية الاسلامية . فالاسلام يدعو الى التطور 
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لكو ديا عابتا متلق" اجام ما لا یتعارض معه , لا سیما اذا کان سا 
الانسانية . ولكن رجال الاسلام بعدوا عن روح الاسلام . وبالتالی فلن يستعيدوا 
مجدهم الا بالنظرة الشاملة والادراك الواعي والفهم العميق لروح تلك الرسالة 
النو Zab‏ » على انها رسالة انسانية جعلت اصلا من Jal‏ الانسان . 

ولكي نفهم رسالة الاسلام فهما عقلانیا يجب علينا ان نرفع ذلك الحجاب الذي 
اسلناه بيننا وبين الاسلام وحجينا به الاسلام عن اعيننا وعن اعين الآخرين 3 
رسالته العالية الانسانية للناس اجمعين . او کما قال امامنا الراحل محمد عبده 
وذهبوا طرائق متباينة ٠‏ والتمس کل فریق منهم وسيلة من الاسلام يؤيد بها 
الصورة التي زیفها منه « وعندي ان هذه الظاهرة كانت اکبر اعتداء انزله 
الاسلام اله حق ورسول ادى رسالة « وانسان اديت اليه . والانسان في الاسلام 
شو المحور الذي تدور حوله رسالة الاسلام وتعاليمه العليا ‘ وكانت الكارثة 
يطرحوا الغاية . ولكنهم بجهائئة ‏ جمدوا الوسيلة وفرقوها حسب اهوائهم e‏ 
وادخلوا عليها ما ليس فيها من بدع خضوعا منهم لمنطق المصلحة الخاصة 
وصبغوها بالباطنية حينا وبالتصوف حينا آخر « ويالاساطير والاباطيل احيانا 
كثيرة , انتجاعا لسيطرة الطبقات المستعلية وتخويفا للطبقات الستدنية حتى 
تستكين وتضعف وتذل « بان يلقى 3 روع افرادها ان استعلاء الاعلين ء 
واستدناء الادنين ٠‏ انما هومن صنع القدر استنادا الى قول الله تعالى ( وهو الذي 
جعلكم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما FI‏ 
ان ربك سریع العقاب وانه لغفور رحيم ) الانعام/ ۱۸۰ وقوله تعالی ( اهم 
يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعصهم فوق بعص درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ريك خير 
ولا لعجمي على عربي الا بالتقوی ولا لأحمر على اسود ‘ ولا لأسود على احمر الا 
بالتقوى » رواه احمد وهذا یتفق مع قوله تعالى ( يا أيها الناس انا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) 
الحجرات / ۱۳ وذلك للقضاء على اجحاف النظام الطبقي الذي كان سائدا قبل 
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الاسلام . ومن تم فان ما ظنوه من صنع القدر > لیس من القدر في شيء > وانما هو 
من صنم فئات اتیح لها ان تسیطر ء فأوسعت سواد الشعب خفا وهضما By.‏ 
ثنايا هذه الانشطارات الوسية التي لا تمت لروح الاسلام بأية صلة ء نسیت 
الغاية + اي نسى الانسان الذي جعل الاسلام من اجله . وبنلك وهنت القوة 
الروحية التي یضفیها الاسلام على السلمین . ومن هنا تقهقر الاسلام » ولم کن 
تقهقره نتيجة لفقدان القوة الادية . والسيادة السياسية ء ولا لنقص فیهما , ذلك 
ان الامم ‏ كما یقول ابن خلدون Yo‏ تموت في العادة > ولکن یقضی علیها بان 
تنحدر الى مستوى الحياة الهينة اللينة عندما تنتقل من مرحلة البداوة ال مرحلة 
الملك ثم الى مرحلة الهرم والشيخوخة ء وهذا ما اتفق للاسلام عندما توقفت جهوده 
المبدعة بتخلف اتباعه وكذلك عندما اضيفت كثير من المبالغات في الصلاح والفتوى 
وف الاحتقار للآخرین . وعندما خفت ذلك النور الداخلي في المسلمين » حتى خسر 
ايمانهم قوة صفائه . 
خفت هذا النور عندما استسلم السلمون لدعاوي الاستعمار القائمة على 
الاسفاف والتجني والتي حمل لواء‌ها الفیلسوف « ارنست رینان » الذي اتهم 
الاسلام بمناهضة العلم والفلسقة وکل ما هو مجال للعقل , ولقد بالغ في دعواه 
حتی زعم ان العقلية السامية بصفة عامة - وکان يعني بذلك العقلية العربية — 
ليست بعقلية علمية ء ولا تصلح باستعدادها للبحث العلمي . وانما هي عقلية 
pos‏ براعتها نف الحکم الرمزية والکلمات الفامضة الصبوية في قالب الاحاجي 
الصنوعة في شکل الغاز « وعلی الرغم من انها دعوی ظاهرة البهتان e‏ بل انها 
دعوی ترجم - في الواقم - الى العقلية العنصرية حیث تعتمد على حيتيات غير 
علمية » اذ لا یوجد في العلم عقلية علمية واخری غير علمية . فالعرب الذين یصف 
عقولهم بانها غير علمية ء هم Guill‏ ینحدرون من سلالة امة عاشت تسعة قرون 
من الزمان » وهي مركز القوة في العالم » وقطب الحياة لهذه الدنیا , وانهم سلالة 
آباء امجاد طوقواً عنق اوروبا بفضل العلم على التلمیذ وکان لهم في هذه الحضارة 
العريية الاوروپية عقل وفکر وعلم , اخذه عنهم الاوروبیون وجعلوه اساسا رفعوا 
فوقه البنیان » وما زالت آثاره ماثلة في حياتهم . فاذا کنا ناخذ الیوم عن اوروبا 
واذا كانت الامة العربية قد اغفت فترة من الزمن حتی سلبها الغرب كل ما لها من 
مقومات ومقدرات > فهکذا سنن الاجتماع « تتداول الامم صعودا وهبوطا > بقظه 
فا 
وبالرغم من ان السيد جمال الدين الافغاني رحمه الله قد دفع دعوى » رينان « 
ببطلانھا على مرآی ومسمع من علماء السربون ء وف مواجهته في باريس ٠‏ ويالرغم 
من ان الامم الحية مثل الامة العربية هي التي تستيقظ من غفوتها فتكون اقدر 
واقوى على صنع الحياة وما تفرضه مطالب الحياة > فقد جازت دعوى » رينان « 
على افهام بعض العرب والمسلمين بحكم التخاذل الذي اصابهم في عهود الاستعمار 
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والتسلط فكانوا يرددون هذه الدعوى الباطلة ویؤکدونھا على قومهم واهلهم من 
العرب والمسلمين في غير وعي وغير ادراك . 


المسلمون قادة العالم : 


لقد قاد السلمون العالم بالاسلام في مرحلتين طویلتین من مراحل التقدم 
sas de a‏ الفي عام على الاقل قبل اليونان ٠‏ ثم في القرون الوسطى طوال 
اربعة قرون تقریبا ولیس ثمة ما يمنع شعوب الدول العربية من ان تقود العالم 
مرة ثانية في المستقيل القريب او البعید « بشرط ان ينهضوا من كبوتهم ويعودوا الى 
وخاصة الرومان والفرس من نظم الحكم الطبقي .. تلك النظم التي وسعت من 
الفروق الطبقية , حتى انتهى الامر باهل الطبقة العلیا ان يعملوا عل السيطرة 
على الطبقة الدنيا « وباهل الطبقة الادنى ان يستنيموا للقدر الذي اوحى اليهم 
بانه من صنع الله وما كان الله بظلام للعبيد !!! 


الاسلام دين الفطرة : 


والفطرة هذا ليست الفطرة القائمة على التوحش « عندما عاش الانسان في حالة 
الطبيعة جريا لكل انسان ضد كل إنسان كما يرى « هويز » وليست حرية مطلقة 
حيث يتصرف الانسان على اساس عقلی كما یری > جون لوك » وائما الفطرة في 
. الاسلام تقوم على ما اثبتناہ في صدر هذا المقال من ان الاسلام رسالة Lobe‏ للناس 
اجمعین . بلا تفريق بينهم من حيث الجنس او اللون او الوراثات الاجتماعية , 
رسالة لا تفضيل فيها بين الناس ء هي نذير للعالمين » Say‏ للناس اجمعين ورحمة 
للبشر رسالة ترسم لهم طریق الدنیا والاخرة ء هي شريعة للتنظیم الدني » وهداية 
للتعايش الاجتماعي e‏ وحدود مرسومة لحياة اجتماعية راقية . 

ان الاسلام رسالة الفطرة التي فطر الله الناس علیها , فهي Gol‏ رسالة 
جامعة « لان فطرة البشر واحدة ومن ثم تكون رسالة الفطرة « رسالة لمن تجمع 
بينهم فطرة واحدة . وهذه المسلمة التي تستقر على قمة المسلمات او البدهيات 
فسرت عدة تفسيرات . جنح اليها رجال الدين من المحافظين , اعتقدوا Usd‏ ان 
تفسيرها ينبغي ان یکون رهنا على قول من قال من القدماء « كل جدید بدعة » وکل 
بدعة في النار » وهو قول مستخرج من حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
الراشدين المهديين ٠‏ عضوا عليها بالنواجذ » واياكم ومحدثات الامور فان كل 
بدعة ضلالة 8 وكل ضلالة في النار « رواه ابو داود والترمذی وابن ماجه غير ان 
معنى البدعة او الاحدوثة يختلف عن الجديد في العلم ‏ ولکنهم اخنوا اللفظ على 
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اطلاقه > ورفضوا كل جدید حتی كان قد تم التأکد من صدقه وثباته بمنهاج علمي 
دقیق . ولنلك فانهم بالرغم من ذلك قالوا : ان العنی الستفاد من عبارة 
« الاسلام دين الفطرة » انما یرجم الى اساس واحد » وهو ان التفسیرات والنقول 
القديمة هي التي تعني معنی الفطرة ٠‏ وان الفطرة لاولاية لها على التفسیرات 
والنقول . وهذا التفسير الجامد لا یتفق ومعنی الفطرة ٠‏ ذلك ان الفطرة تتطور 
وتتقدم وتتجدد فاما ان نسایر الفطرة » وإما ان نتخلف عن ملاحقة التطور 
الفطری . واذن فخليقة الفطرة مناقضة تماما لذلك التفسير الوغل في الجمود , 
ومن هنا فاننا اذا اردنا مزیدا من البیان » فانه يجب علینا ان نفسر مضمون 
« الفطرة » من وجهة نظر الاسلام : فالفطرة - كما Lal‏ — من منظور 
اجتماعي 2 هي shall‏ الاجتماعية بکل سماتها الظاهرة والباطنة » ومن 
مقتضیات الحياة الاجتماعية التطور والتغیر فهي ديناميكية بفطرتها بل ان من 
خصیاتها الثابتة ان ترقی وان تتقدم وان تتجدد ء فکانما یقول ان الاسلام 
دين الحياة > والحياة تتطور » وبالتالي يجب علينا کمسلمین ان نساير الحياة 
ونتطور معها Laub‏ وعقلیا واجتماعیا , والا تطورت الحياة الاجتماعية وترکتنا 
متخلفین عن رکب الحضارة » ومن ثم نصبح حضیضا وذنبا في دنيا الناس ! 
ولكى لا نكون ذنبا في دنیا الناس فمن الضروري ان SAG‏ بالکلیات الاسلامية فما 
هى تلك الكليات ؟ . ١‏ 


الکلیات الاسلامية : 


تتصل الکلیات بمفهوم الفطرة ء فما Lins‏ قد ایقنا ان « الفطرة » اصطلاح غير 
ذي حدود تتفق وصالح الجتمع في جمیم الاحوال ء فقي الفطرة : الذکاء والعقل 
والفضيلة > كما ان فيها الشهوة والافتعال والرذيلة . ومن اجل ذلك شاعت حكمة 
الله في الرسالة الاسلامية ان يكون للاسلام « كليات » تحكم الفطرة في حدود 
تتسع لما يمكن ان يبلغه الانسان من تغير في حياته الاجتماعية ء ولهذا كانت هذه 
الكليات على ما ادرك منها ثابتة لا تتزعزع ولا تتحول ولا تتحور » ولا ينتابها 
التخلف والتناقض > كليات تتجه جملة وتفصيلا الى خير الانسان وبالتالي خير 
الانسانية ء ... هذا ومن اهم امثلة هذه الكليات ما يلي : 
1 ان اول هذه الكليات ان الاسلام قد جعل من اجل الانسان ولم يجعل الانسان 
من اجل الاسلام . ومن ثم فكل اصلاح اجتماعي او تشريعي تقوم الدلالة المادية 
على انه من صالح الانسان يكون بذلك من روح الاسلام ذلك ان الاسلام لا 
يتصادم مع حقائق الحياة , فرسالته انسانية تقدمية ترفم الظلم وتطلب الصنع 
والطائرة والاقمار والسفن الفضائية 2 وتقيم العمران 2 وتدقع للعمل تحت 
الشمس . وتطالينا بالمزيد والمضاعفة للانتاج . وتؤكد ga‏ الانسان المسلم في 
الحياة > وحقه في الحرية ء فان الله تبارك وتعالى وضع الفرصة المتكافئة امام 
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في الآخرة . 
والدين الاسلامي لكي يمنح الانسان حرية التفكير والتعبير والعمل المشروع ء 
وضع مبادىء ونظما اقتصادية للعمل والتملك والانفاق ٠‏ وقد عالجت هذه التظم 
مشكلة الفقر في المجتمع وقربت الفوارق وحققت الاكتفاء الذاتي ٠‏ وادى تطبیقها 
الى تحقيق التعاون والرخاء ٠‏ والاخاء بين افراد المجتمع منذ اربعة عشر قرنا من 
الزمان » ونحن لو طبقناها لسمت بنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا واخلاقيا ء 
كما سمت بابائنا من قبل » ولاعفتنا مما ينادى به البعض من نظم اقتصادية 
وسياسية مستوردة GLE‏ مع مبادئنا وعقيدتنا ٠‏ وينعدم في دنياها الخوف من 
الله » وينعدم بانعدام ذلك الصبر والامن والعدالة والرحمة وحرية التفكير 
والتعبير « وتجعل التملك للدولة وتحول بين الفرد والتملك حتى يعمل ويأكل 
كالحيوان » ويقضي على نظام المواريث e‏ ويصب الناس بمقتضى ذلك في قوالب 
متساوية ومتشابهة مع ان الله لم يخلقهم متساوين في اي شيء جسماني اوعقلي › 
اتفاقا مع قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع: 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير 
مما يجمعون ) الزخرف /۳۲ وكذلك قوله تعالى ) والله فضل بعضكم على بعض 
في الرزق ) النحل/۷۱. 
ان الاسلام الذي يزعم البعض انه لزمن مضى وانقضى هو دين الحياة .. دين 
الحرية ... حرية الاعتقاد ( لا اكراه في الدين ) البقرة/ ۲٥٢‏ حرية العمل 
المشروع ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) التوبة/ ٠١١‏ 
حرية الرأي والقول والاجتماع لان كبت الاراء والزج باصحاب الرأي في 
السجون , انما هوظلم يتناف مع اخلاقيات الاسلام لقول dil‏ تعالى ( ولا تليسوا 
الحق بالباطل وتكتموا Gall‏ وانتم تعلمون ) البقرة/ EY‏ ولقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « من رأى منكم منكرا فليغيره » رواه احمد ومسلم ومعنى ذلك 
ان حرية الرآي مكفولة في ظلال المبادىء الاسلامية . فذلك عمر بن الخطاب رضى 
الله Sc‏ يتقبل حرية الكلمة من رجل قال له : اتق الله يا عمر . وعندما قال احد 
الحاضرين : اتقول ذلك pod‏ الوّمنین ؟ قال عمر : دعه فليقلها ء نعم ما قال Má.‏ 
خير فيكم ان لم تقولوها . ولا خير فينا ان لم نسمعها ونتقبلها . 
ب - وتاني هذه الكليات : ان الاسلام « روح » وليس حروفا مرصوصة » وقبل 
ان يكون نقولا او تفسيرات او تأويلات » وروح الاسلام انه هداية للبشر في 
معاشهم اولا > تم Glas‏ لهم في اخراهم من بعد ذلك . فمراعاة مصالح الناس في 
امور معاشهم ومعاملاتهم من الامور الاساسية في الدين الاسلامي . ولذا كان 
للعرف وللعادات وللتقاليد اعتبار في ابتناء الاحكام ولا كان المسلمون في كل فجاح 
الارض مخاطبين بالشريعة , اصولها وفروعها » وان يطبقوا احكامها على كل 
تصرفاتهم والتزاماتهم > لزم ان یکون التشريع قد راعى مصالحهم على اختلاف 
اقاليمهم ومتأثرا بعاداتهم وياعرافهم ويتقاليدهم . 
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الوعى الاسلامی/ العدد /۲۰٢‏ صقر NET‏ 





والمصلحة يراد بها في لسان الشريعة : جلب المنفعة ودفع المضرة في حدود 
المحافظة على الشريعة , والذي يتتبع الاحكام الاسلامية يجد انها موضوعة 
لصالح الناس , كما دل على ذلك القرآن الكريم في قوله ( وما ارسلناك الا رحمة 
للعالین ) الانبیاء/ ۱۰۷ فاساس الرحمة جلب المنفعة ودفع الضرة وهي دائرة 
حول ذلك لا تتعداه , ولذا فان التشريع الاسلامي لوحظ في احكامه اليسر 
والبساطة , كي لا يقع الناس في ضيق وحرج ومشقة لقوله تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) الحج/۷۸ . 

ج وثالث هذه الكليات ان الدنيويات المباحة المطابقة لروح الاسلام سابقة 
في الافضلية على الاخرويات » فالدنيا سابقة على الآخرة , والحياة سابقة على 
الوت » فالرسالة المحمدية كانت اتماما للنعمة لانها تضمن لهم من الاسباب 
المادية والروحية > ما يحققون به التعادل في نواتهم بين متطلبات الجسم 
ومقتضيات حاجاتهم الادية في عالهم الواقعي وبين متطلبات الروح والعقل من 
تحصيل العارف الصحيحة والعتقدات السليمة والتمسك بالقيم الانسانية 
والبادیء الاخلاقية العالية » فاذا تحقق هذا التعادل والتوازن ولم يتغلب في ذات 
الانسان احد الجانبين على الآخر ۰ حصلوا على السعادة في واقع ذواتهم ولي واقع 
حياتهم المادية ء وفي الشعور بحياة روحية تخلع عليهم من البهجة والاطمئنان ما 
يجعلهم دائما أبدا في نعيم مقيم وخير عميم ۰ وف ظل هذا النعيم المقيم والخير 
العميم نجد الدتیا سابقة على الاخرة . 

ومما يؤكد ذلك ان الله سخر للانسان كل ما في الارض , اذ يقول سبحانه 
وتعالى في آيات وسور متعددة من القرآن الكريم ( وسخر لكم الفلك لتجري في 
البحر بأمره وسخر لكم الانهار ) ابراهيم/ ۲۲ ويقول ايضا ( وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبین ) ابراهیم /۳۳ وكذلك قوله تعالى جل شأنه ( وهو الذي 
سخر لکم البحر لتأکلوا منه لحما طريا ) النحل/ ۱5 ویقول جل شأنه ( الم 
تروا ان الله سخر لکم ما في السموات وما في الارض ( لقمان/ ۲۰ . 

واذا كان الله سبحانه وتعالی بکل ما سخره للانسان من الآيات السابقات » 
جعله سيدا لهذه الکواکب والاقمار والنجوم » ودواب الارض وهوامها » وما يلج 
فیها وما یخرح منها ء وما یعرج الى السماء وما ینزل منها ٠‏ فالسبیل الوحید لهذا 
التسخير , هو اولا : التأمل في هذا الکون ومعرفة السنن التي آودعها الله فيه 
والاهتداء الى مفاتیح هذا الکون ومقالیده لادارتها » فاذا هو طائع یمنح الانسان 











العالم الفکر التدبر خيراته ء كانه حیوان اليف يتبع سيده ويلبي إشارته ولا يعصي 
ما یومر به . 


فاذا أحسن التأمل واطال النظر في LUA‏ هذه الکائنات وخبایاها » وأسلوب 
تطورها وتحللها وارتقائها ٠‏ وطريقة غدوها ورواحها « واتصال بعضها ببعض e‏ 
وتأثير بعضها في بعض زاد سلطانه علیها ونفعه منها . وزاد قربي لربه الذي وعد 
عباده بالزيادة في كل شيء ‘ في قوله تبارك وتعالى :» لئن شكرتم لأزيدنكم » وقد 
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قلنا من قبل » ان خير وسيلة لشكر الله هي : التفكير في نعمه ء آی في أكوانه 
وبدائع مخلوقاته , والسعي الحثيث للاهتداء الى نواميسه والوقوف على قوانينه . 

اذن ما دامت زيادة معرفة الانسان لمخلوقات الله . تؤدى الى زيادة سلطانه 
عليها بمقدار هذه الزيادة في المعرفة « وما دام كل ما على الأرض e‏ وما في باطنها 
وما حولها في كل أرجاء الكون مسخرا للانسان . وما دام الدين نعمة من تلك 
النعم ‏ فان الدين يصبح مسخراً للانسان وليس العكس . 

د - ورابع هذه الكليات : أن الرسالة الاسلامية هي رسالة الحرية 
والاستقلال والاخوة المطلقة ٠‏ في حدود الشرائع والقوانين » تطبيقا لقوله تعالى : 
( لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ویؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ) سورة 
البقرة/ آية ۲٥٢‏ وقوله تعالى : ( وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء 
فليكفر انا أعتدنا للظا مين نارا أحاط بهم سرادقها وان يستغيئوا يفاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ) سورة الكهف/ آية 
ya‏ 


والرسالة التى تبيح الحرية في العقيدة على هذا النحو » تفرضها على المسلمين 
وغیر المسلمين فرضا في المعايشة By‏ الحكم وق المعاملات » ذلك ان الحرية مبرات 
للناس أجمعين » وليست وقفا على دين أو شريعة أو جنس أو لون » ذلك لان 
الاسلام يؤكد بهذه الآية أن الانسان حر التصرف حسب ارادته ‏ وترتيبا على 
ذلك » فقد منع المسلمون من فرض ارادتهم على غيرهم > بيد أن هذا لا يعني أن 
الاسلام ليس دين تبليغ > فهو دين يستهدف e gall‏ وهذا Gall‏ يجب أن يظهر في 
الفكرة وفي الكلمة وفي العمل . وهذه لا تكمل الا اذا وصلت الى كل نفس بشرية . 

ومع أن القرآن الكريم يصف المسلمين بهذه الآية : ( کنتم خر di‏ آخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن آهل 
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) سورة آل عمران 
آية/ ٠١١‏ > الا أنه يحرم عليهم استخدام القوة أو اللجوء الى الاکراه » وحتى نبي 
الاسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه , فانه لم يستثن من هذه القاعدة » اذ 
خاطبه ربه قائلا ( فان أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ 
وانا اذا أذقنا الانسان منا رحمة فرح بها وان تصبهم سيئة ہما قدمت آیدیهم 
فان الانسان كفور )سورة الشوری / آية EA‏ ويقول سبحانه وتعالی للنبي عليه 
الصلاة والسلام ( ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا آفأنت تكره 
الناس حتی يكونوا مؤمنين ) سورة یونس/ آية ۹٩‏ . 

ه ‏ وخامس هذه الكليات أن الاسلام رسالة مرنة « فيها طواعية لحاجات 
البشر في دنياهم »ثم ارشاد لهم في آخراهم > وفیها أساس تابت للنشوء والارتقاء 
والتطور ‘ ومسايرة ¿al‏ الحال Jay.‏ الاسلام والآخذون به ویرسالته بشرا 
أحرارا بالمعنى المفهوم من هذه الكليات التى سقنا القول فيها : ذلك أن الاسلام 
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ھ٤٠٤‎ ٢ صفر‎ AS ٦ العدد‎ a ااي‎ 


يحدد الاهداف العليا ٠‏ ويضع Al‏ الأساسية » ويتناول المسائل الكلية . 
ويدع الجزئيات للحوادث الاجتماعية وتطور الحياة والحضارة الدينية . فالاسلام 
دين كل e pee‏ ودين كل مكان » وقوانينه التى تتعلق بالحياة الاجتماعية 
والاقتصادية جامعة شاملة ء قابلة للتفسير تفسيرا يتفق وحالة أي مجتمع » فالله 
laa,‏ وتان كلق تفای ف کشر صورة که العف و اسان ¿SE‏ 
وختم رسله بخاتم الأنيياء ‘ الذي قدم بمباديء تسمو بالفرائز وتوجهها الى 
الخير « وتزرع في القلوب المحبة والاخاء > وزوده بنزعة التشارك في السراء 
والضراء e‏ مع منح الرء حرية التفكير والتعبير والعمل المشروع o‏ فيعمل العمل 
الصالح الذي Sy‏ قلبه بالراحة والطمأنينة ويسعده في دنياه » ويجعله يظفر 
بالنعيم في أخراه ‏ وصدق قول الله سبحانه وتعالى : ( الذين آمنوا وتطمئن 
قلويهم بذكر الله ألا بذکر الله تطمئن القلوب ) الرعد / VA‏ ويقول عزمن قائل : 
( آفحسبتم آنما خلقناكم عبتا وأنكم Y Gull‏ ترجعون . فتعالى الله الملك 
الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ) المؤمنون/ ۱۱۰ ۰ ۱۱۰ ء ذلك أن 
الانسان قد کرمه الله Ob‏ خلقه في أحسن صورة وأحسن تقويم ‏ كما قدمنا — 
ولم يك أصله حيوانا من الحيوانات ذات السلسلة الفقرية العليا ( قردا ) تحول 
بالارتقاء الى انسان » كما تزعم نظرية » دارون « التى يتشيع لها علماء 
« الأنثربولوجيا » في مصر وف العالم ٠‏ والمبهورون بكل ما هو مستورد « حتى 
وان كان هذا المستورد يحقر الانسان ويزري من شأنه وان كانت لا تقره تعاليم 
السماء وشريعة الخلاق العليم القائل ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون ) كما أن الله سبحانه وتعالى يقول ( ولقد 
كرمنا بني آدم ) ۰ ويقول سبحانه وتعالى ( لقد خلقنا الانسان في آحسن 
تقویم ) ویقول ( وصورکم فآحسن صورکم ) ویقول جل GLE‏ ( ق آي صوره 
ما شاء ركبك ( ولأ شك أن التكريم وحسن الصورة مما يتناف مع صورة القرد 
وأنماط سلوکه وآسالیب حیاته !! 

وکنلك یخبرنا gall‏ تبارك وتعالى في القرآن الکریم . وهو آقدم الراجم الدقيقة 
على الاطلاق » بان خلق الانسان منذ البداية كان نوعا مستقلا ولیس متطورا عن 
وتعالی عن aul GIR‏ ( واذ قال ريك للملائكة اني خالق بشرا من صلصال من 
lan‏ مسنون . فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین ) ویقول 
Se‏ من قائل ( ولقد GELS‏ الانسان من سلالة من طبن ) ویقول de‏ شأنه آیضا 
( الذي آحسن کل شيء خلقه ) . 

ذلك أن أصل النشاً 5 مسالة غيبية لا يصل الیها الانسان على آساس مناهج 
البحث العلمي الحديثة ء أي تلك التى تقوم على أساس الحواس والملاحظة 
والتجربة ء أي بالعقل , GY‏ الله خلق الانسان وهو العالم باصل النشأة ومبداً 
الخلقة. واه 'سبحانة ۰ وتعای نفي عن الانسان معرفة ذلك بقوله تعالى ( ما 
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آشهدتهم خلق السموات والارض ولا خلق انفسهم وما كدت متخذ )1 الضلین 
عضدا ) وذلك بالرغم من آنه كما هو معروف - أن الانسان خلق كما خلق 
سائر الحیوان » ومنها القرود من تراب وماء مهين . ولکن الله ميز الانسان على 
سائر الحیوان بالنطق والعقل الفکر . وهو بهذا العقل الفکر آصبح مکلفا بقیم 
ويمباديء ويأخلاقيات « وأصبح مسئولا Las‏ یفعل _ یعکس الحیوانات - لقوله 
تعالى ( انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجیال . فابین أن 
بحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ) وقوله سبحانه وتعالی آیضا ( و آنه 
خلق الزوجین الذکر والنتی . من نطفة اذا تمنی ) النجم وقول الله جل شانه 
( والله خلق JS‏ دابة من cle‏ فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على 
رجلين ومنهم من يمتي على اربع يخلق الله ما يشاء ٠‏ ان الله على کل شيء 
قدیر ) سورة النور/ آية 56 . 

وهذا الانسان اذا لم يعمل يما آنزل الله ء فان الله قادر على أن یفعل به كما 
فعل ببني اسرائیل > اذ جعلهم كالقردة قي الذلة والمهانة ء اذ قال سبحانه وتعالى في 
شآن الیهود ( فقلنا لهم کونوا قردة خاستین ) وقال سبحانه وتعالی ایضا 
) وجعل منهم القردة والخنازیر وعید الطاغوت ) .. تری هل هؤلاء القردة 
هم أو بالأحرى أجدادهم الذين يقصدهم » دارون » بنظريته القردية ql‏ 





ولا تعقيد . لا كهانة فيها ولا رهبانية « فالاسلام دين آرکانه الخمسة بسيطة 
ومقهومة + يستوي ق فهمها وادراکها آکبر الفلاسفة واچھل الصعاليك . Y‏ سیما 
وآن من آسمی ممیزات الشريعة الاسلامية ء أن تعالیمها , ونصوصها تجمع بين 
البساطة والعمق e‏ وهي تمشي مع تطور حياة الجتمع . وهي تستطیع ان تحکم 
معاملات الناس وعلاقاتهم agin Lad‏ ء مهما تطورت وتنوعت هذه العاملات 
والعلاقات . 

ز - وسابع هذه الکلیات : أن الاسلام رسالة ale‏ وفکر ‏ رسالة تفرق بين 
الذین یعلمون والذين لا یعلمون ٠‏ وتجعل الولاية للذين یعلمون على الذين Y‏ 
تغلمون + وساله ارين انس يمكرون اق خلق: السموات وا رخ ام 
يتفكرون في tle‏ الغيب والشهادة » فلقد كانت آولی كلمات الوحي التى صافحت 
أذني النبي عليه الصلاة والسلام : دعوة صريحة للعلم والمعرفة على أساس 
الايمان بالله العليم الحكيم . قال تعالى ( اقرا باسح ريك الذي خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
آهله ٠‏ وعن طريقه تتحقق النهضة الاتسانية الشاملة ؛ فتنقشع ظلمات اه 
dab,‏ النور طريقه الى الناس » فتقوم agin‏ دعائم Gal‏ والکمال » أي أنه كانت 
un er‏ دعوة ote‏ تب الجدید و الذي بقوم ! 3 ار 
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الله > كانت ( اقراً ) دعوة آمرة الى طلب العلم والثقافة والفكر والبحث المستفيض 
في السماء والأرض وف الجبال وف البحار » وف كل ما خلق الله تعالى من کائنات 
صغرت آم كبرت ٠‏ انها ( اقرا ) باطلاق , انها ( اقرا ) دون تحديد ولا تقييد › 
اللهم الا أن تكون باسم الله ٠‏ ويحث الاسلام على طلب العلم » فيقول سبحانه 
وتعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم 
اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) . ومن ثم فالمسلم مطالب بأن يتفقه في أمور 
دينه » وأن يأخذ بحظ وافر من العلم والعرفة ء وف سبيل ذلك : عليه ان ينفر في 
سبيل تلقي العلم وتحمل مشاقه . وأن يرحل من أجله مستعذبا كل آلم ء مقبلا 
عليه بنفس راضية مطمثنة . 

وطلب العلم في الاسلام لیس من أجل العلم فحسب ٠‏ وانما من أجل فائدة 
البشرية ء ولقد ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا يؤكد : أن طلب العلم 
ينبغي أن يعود على البشرية بالخیر فقال ( مثل ما بعثني الله به من الهدي والعلم » 
کمثل الغيث آصاب آرضا : فکان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الکلاً والعشب 
الكثير » وکان منها آجادب آمسکت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا 
وزرعوا . وأصابت طائفة منها طائفة اخری .. انما هي قیعان Y‏ تمسك ماء ولا 
تنبت كلذ . وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله به ء مثل ما بعثني الله به فعلم 
وعلم ‏ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » رواه 
ay RA el‏ 

وخلاصة ذلك أن البشرية لم تعرف دينا > مثل دين الاسلام » دين يزكي al gall‏ 
ويضىء البصيرة ويدعو العقل الى التفكر والتدبر والنظر في آيات الله تعالى ؛ 
والخروج من الدائرة الضيقة الى الرحاب الواسعة الموصلة للانسان الى غايته التى 
تستهدفها » والى الخلق القويم الذي يريده ء ولعل عنايته بالعلم انما جاءت بعد أن 
اكتمل عقل الانسان » ويلغ ذروته « وأصبح على استعداد للدراسة والبحث » 
ولهذا فاننا نجد القرآن الكريم قد عاب » على هؤلاء المشركين الذين قالوا ( انا 
وجدنا آباءنا على Lily dei‏ على آثارهم مقتدون ) الزخرف/۲۳ ۰ عاب عليهم 





طموحهم الى الجديد » بل توعد هوّلاء الذين لم يستخدموا حواسهم استخداما 
يوصلهم الى ما فيه خيرهم وسعادتهم , قال تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من 
الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها آولنك کالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ) ٠‏ ولعلنا نلمس 
انکار القرآن الكريم على هولاء الناس عدم استخدامهم لعقولهم في قوله تعالى 
( تولئك کالانعام بل هم اضل .. ) ولقد بلغ من شدة احتفاء القرآن الکریم 
بالعقل أن ذكره نيفا وأريعين مرة ‘ لآنه مدار التکلیف اذا اکتمل > ویدونه تسقط 
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يستيقظ ٠‏ وعن المبتلي حتی يبرا > وعن الصبي حتی يكبر » احمد وابو داود 
والنسائي ٠‏ وكذلك ذكر العلم ثمانمائة وثمانين مرة » ومن ثم فالرسالة المحمدية 
رسالة لحرية الفكر ۰ رسالة تبيح الشك , لا لمجرد الشك ٠‏ ولكن ليكون الوسيلة 
الى بلوغ الحقيقة على أية صورة كانت » ذلك أن دعوة الاسلام دعوة علمية ء 
ul‏ التفکر والعقل . 

ولقد كان للنظرة الاسلامية الى الحياة والکون آثرها العمیق الفعال في تاريخ 
الحضارة الانسانية واتجاه سبرها 3 جميع ميادين الحياة ‘ وعلى يد العرب 
والمسلمين » وعلى الأصح : انتقلت العلوم الطبيعية بالتفكير العربي الاسلامي من 
المرحلة النظرية عند اليونان الى المرحلة التجريبية . فانتقلت الكيمياء والفيزياء 
والفلك الى مرحلة التجریب واكتشاف القوانين » Y sl.‏ نتجاوز الحقيقة اذا قلنا 
ان العلم هو الأساس الاعتقادي في الاسلام ٠‏ فالعقيدة الاسلامية Y‏ تتحصل 
للانسان بالتقليد والتلقي » بل بالتفكير والنظر والفهم ٠‏ وكثيرا ما ندد الاسلام 
بأهل التقليد والتلقي الجامد » Less‏ الى التفكير والنظر والفهم . وهذا هو 
الأساس العلمی لكل اتجاه من اتجاهات الحياة . 

ولقد ذهب بعض الناس ‏ خطأ ‏ الى أن العلم الذي يدعو اليه الاسلام هو 
العلم الديني وحده > بينما الاسلام لم يقتصر على جانبه الديني » بل تناول العلم 
بأوسع معانيه . فدعا الى التفكير في خلق السموات والآرض وحض الناس على أن 
یسیوا في الأرض ليروا كيف بدا الله الخلق . واستثار الشاعر والألباب حين دعا 
الناس أن ينظروا ( الى الابل كيف خلقت . والى السماء كيف رفعت . والى 
الجبال كيف نصبت . والى الأرض كيف سطحت ) بل ان الاسلام جعل النظر 
والتفكير والدراسة الواعية لهذا الكون مدخلا الى الايمان بالله e‏ وسبیلا الى ادراك 
قدرته وعظمته , فما من ذرة في هذا الكون ء ولا ما هو أدنى ولا أكبر منها ء الا 
وتشهد بوجوده وتسبح بحمده وتدل عليه « ولكن لا تفقهون تسبيحهم . فكما 
وضح القرآن الكريم منزلة العلم » فقد وضح ماهيته وأشكاله » فهولم یقصرہ على 
علوم الشريعة وحدها . وانما جعله عاما , ولكن بشرط ألا یخرج عن دائرة « اسم 
الله » الذي أشارت اليه الآية الكريمة ( اقرأ باسم ريك ) 

وعلى ذلك فلسنا مطالبين » أو في حاجة الى أن نسوق مزیدا من الأدلة والبراهين 
أكثر من ذلك على اهتمام الاسلام بالعلم وتكريمه للعلماء , فلقد جاءت آيات 
القرآن الكريم تحث على العلم والتعلم وتوضح مكانته في مواضع كثيرة .. قالله 
سبحانه وتعالى يذكر أولى العلم بعد الملائكة « تنويها بشرفهم وفضلهم فيقول 
( شهد الله آنه لا اله الا هو ملائكة وولوا العلم قائما بالقسط ) » وكذلك 
بين رفعة العلماء بقوله تعالى ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ) كما بين انهم الذين يخشون ريهم ويتقونه حق تقاته ( انما يخشى الله 
من عباده العلماء ) كما بين صلى الله عليه وسلم أن العلم هو مبراث الاتبیاء ء 
Sly‏ شرف طالب العلم لا يطاوله شرف . فالملائكة تضم آجنحتها له رضا يما 


YY 


لهطريقا الى الهنة ء وان یں ل ا ۳ 
وان العلماء ورثة الانبیاء » وان ن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا « وانما ورثوا 
العلم > قمن آخذه آخذه بحظ وافر « وهكذا فان الاسلام قد رغب في العلم 
NS des,‏ تھا 
الاسلام > وكذلك منزلة طلاب العلم یکل آلوانه . 

ح — وتامن هذه SLUSH‏ أن تکون التقوی آساس العاملة والتقويم > والعدل 
آساس الحكم والتقاضي ء ولقد أقرت رسالة الاسلام بهذا كل ما يدرك الناس على 
اختلاف فتاتهم وتباین حضاراتهم من مفهوم القانون مسايرا لحاجات الناس في 
معاشهم واطمئنانهم الى آمور دنياهم » وآنهم آحرار في ظل شريعة حرة , لها قيد 
واحد : هو الصالح العام للانسان وللانسانية > وقد وصف EXA)‏ العربي 
تحت سمائها في حرية وصفاء e‏ ان يعيش غير المسلمين مع المسلمين على قدم 
المساواة . وتريطهم قواعد الاسلام بروابط المحبة والأخوة » وأضاف الى ذلك 
أيضا » أن المسيحيين استآذنوا السلطات الدينية 3 أن تكون » المواريث « 3 
الشرق العربي هي نفس المواريث التى قررها الاسلام > costa‏ السلطات 
بهذا .. » وهكذا sas‏ الاسلام لا یفرق بین عربي وعجمي , او بین مسلم ومسيحي 

تلك هي الكليات الاسبلامية » ولا ريب أن للاسلام كليات اخری كثيرة ء وهذه 
الكليات وجزئیاتھا فروض معلقة في رقبة كل مسلم » من يرعاها مسلم e‏ ومن يشذ 
عنها متخلف e‏ وازيد على ذلك : أن الحقوق المترتبة على هذه SLUSH‏ مشاع لكل 
مواطن مسلما كان أى غير مسلم > على اعتبار أن الرسالة الاسلامية رسالة 
للمساواة في الحقوق . ويالتالي فاذا ذهينا الى أن الانسان قد جعل من أجل 
الاسلام : لم نکن مصیین » واذا ذهبنا الى أن الاسلام نقول وتأويلات 
وتفسيرات : انقلینا جامدین « واذا قلنا أن الآخرویات مفضلة على الدنيويات 
كنا ضد التغير الاجتماعي ء وتخلفنا بذلك عن ركب الحضارة وانحدرنا الى حيث لا 
نكون شیئا » واذا نزعنا نزعة الجمود في الفكر والعمل . انقصلنا lec‏ في الاسلام 
من مرونة وطواعية لمقتضى الحياة ومقتضى الحضارة واذا جنحنا الى الرهبانيات 
والكهانات والتصوف والباطنية .. وكلها من مظاهر الجمود والتخلف : قضينا 
على کلیات الاسلاح قبل جزئياته قضاء ونسخناها نسخا » واذا وزنا العدل 
بميزانين وكلناه يكيلين .. أوفرقنا بين الناس لعقائدهم أو adil ly‏ أو لأجیالهم : 
ارفا la Vilas de‏ ,د al‏ 
الأصول والفروع : 

e ولعل الخطأ الذي وقع فيه المسلمون‎ ٠ هذه الكليات تتفرع الجزئيات‎ Je, 
وجروا معهم الاسلام الى حيث انحدروا ؛ أنهم تمسكوا بالجزئیاتِ ونہوا‎ 


۳۳ 





الكليات > آخذوا بالفروع وترکوا" الأصول . ۰ e‏ عند الآقوال SIR‏ 
والتأويلات ء وتغاضوا عن أن الاسلام كليات جامعة ء وهي التى ينبغي أن تكون 
لها ولوية fla‏ على لاقوال و لذاهب والعقول les ost‏ 

. هي الأصول . وما عداها الفروع . 

والکلیات هي الأساس الثابت الذی تقوم dale‏ رسالة الاسلام ء لا تبدیل فیها 
ولا تغيير , لا مماحكة فیها ولا اختلاف ء لا تضاد فیها ولا تناقض » هي التی 
تحکم على صحة الأقوال والذاهب والآراء والتفسیرات والتأويلات ۰ هي الكل 
Lands‏ الجزه e‏ هي Lands pall‏ الاغصان . 

ومن اجل أن یظل الاسلام خادما للانسان . ينبفي آن یقاس ما في الذاهب 
والنقول Lands‏ على هذه الکلیات ٠‏ آما العکس فليس من روح الاسلام في قلیل أو 
„as‏ ؛ ومن E Gaul‏ الرسالة من شی قابت palo‏ ان یق متام 
الانسان ان يفكر لنفسه ۰ وأن في ميسوره عن طريق الفكر . أن يصل الى 
الحقيقة 0 00 يعرف الحل . 

وقد أعطانا الاسلام مثالا على أهمية التطور الفكري الاجتماعي لنصل الى 
آلقواننن. Lal‏ والحاكمة لهذا الکون las ¿Lal ja ml‏ 
فالحرارة والبرودة , الصلابة والسيولة , التمدد والانکماش » ليست الا مظاهر 
لهذا التطور وصوره ٠‏ ومن ثم : فان التأثر بقانون التطور ٠‏ أي بقانون التغیر 
الاجتماعي والتأمل فيه » هو الذي قاد خطی الانسان الى کشف آکبر القوانین 
الا يهنا lisas‏ وهو قانون الخد :اذ لول رفه اسان ان لهذ 
گرا سونا Gil‏ راكد ون له قار واد اة ا وة age‏ تغب الات 
والکان ds‏ القدیم والحدیث ».وق جمیم القارات وکل المحيطات ليقئ الانسان 
عبدا أو آسیرا للخرافة والشعوذة . وللذین یتسلطون على عقول الناس ونفوسهم e‏ 
ہما يثيرونه في تلك العقول والنفوس من مخاوف باطلة « وآوهام زائفة ء بفضل 
اتقانهم لترویج الخرافات 

ولقد روی القرآن الكريم لنا نمونجا لاهتداء الانسان الى القانون الأسمي ء 
وهو قانون التوحید بالاهتداء الى قانون التغير والتطور , وذلك في قصة ابراهیم 
الخلیل عليه السلام ( وکذلك نری ابراهیم ملکوت السموات والأرض ولیکون 
من الموقنين . فلما جن عليه الليل رأى کوکبا قال هذا ربي فلما آفل قال لا 
آحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما آفل قال لئن لم بهدني 
ربي لأكونن من القوم الضالین . فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا 
آکبر فلما آفلت قال يا قوم اني بريء مما تشرکون . اني وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض حنیفا وما انا من المشركين ) سورة الانعام / Sul‏ 
Ve‏ بت ۷۹ . 

وهذه الآيات التى بدآت بقوله تعالى ( وكذلك نری ابراهيم ملکوت السموات 
والارض .. ) آية / ۷۶ تعني أن اهتداء ابراهیم عليه السلام ۰ بدا في النظر الى 
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السموات :وا feel a‏ تقومه ال الانسان: بالله والاهتداء: ال ¿te‏ 
الاکوان » بعد أن لفت آنظارهم الى تآمل ظواهر الکون التغيرة والتطورة طبقا 
Vagal FL‏ حتمیة التو طيقا لنطام ري عليه تلك. gas‏ واچراء 
القارنة بين النجم اللامع والقمر الساطع ‏ والشمس البازغة e‏ ثم بتبینهم أن هذه 
الاچرام جمیعا تختفي ٠‏ وآذهانهم لم تتفتح الى استنباط الحقيقة الستفادة من 
ظهور هذه الاجرام واختفائها ء من تباین آحجامها بو اختاات ھت كل متام 
من الكبوع + الس ان jah‏ عل ههام GL Lal‏ + ولق روي لتا 
القرآن الكريم آیضا هذا الثال لیرینا آن تغير ملکوت اما TEE‏ 
صالحة Gly.‏ عاقبتها هي الوصول الی اكير الحقائق ‏ التی حینما fied‏ نفس 
LN!‏ ترز فن القلق Sala cl‏ الطبيعة ca‏ الخو 
a on‏ الآخر + حاكما كان أوكاهنا لینطلق من اسر الآكاذيب الشائعة التى 
dla = ae‏ نالل وی الك ء وقاخق مكانها »ومن اس ای 
all a als SS u‏ + رالفتراء 
في الفقر مزيدا من الغرور والضلال . 

تلك ھی القواك التي يجنيها الاسان ق مخال العقل + هن الافتداء إلى انون 
التطون از التفتر ‏ أا خيرات الافتداء الى هذا القانون الرؤحية او الخلقية +قهی 
کف آثن.حفي حياة الانسان AS‏ / -وطواعیه التظم اللتساعيية : 
والأحوال البشرية للتغير » وواجب الانسان محاولة دفع كل نقص وعيب وقصور 
Lae O salle‏ لکوں الل رام ادل Say‏ 

وعلی ذلك فلا خوف من الاخذ بالتطور الاجتماعي للنظم الاجتماعية مع 
تخليصها من كل ما يتعارض مع الاسلام . بصرف النظر عن رأي آسری النقول 
والتأويلات : في التمسك JS‏ قديم « واعتبار كل جدید بدعة 

ذلك رای متخصص في ple‏ الاجتماع + لايدعي آنه من رجال الدين الاسلامي 
أو من فقهائه , وانما هو رأي شخص مسلم e‏ درس التغير الاجتماعي وتخصص 
شوہ بش أن ام أيه کیا امن يان ای مدال عن أن انیم ET‏ 
فحالا ق pde‏ الأحياء الطبيعية . فان من شان الجتمعات الانسانية أن تتخلف 
عن التقیر السریم PLEA‏ فیسبقها الزمن ء فاذا تحرکت : ظهر للاعب خطاً . 
انیا خر وانها نير ف طريق الخظة .ب كلا فشكل هذه التحرکات أن cala‏ 
انما ca‏ وكات نع os‏ لمعاف تفه y‏ ی القی ان تمل فن 
طريقها الى نصيبها الطبيعي من الارتقاء والتقدم » اذا لم تصد عن التغير بموانع 
ellos]‏ 

والاسلام بنصه وروحه وتاريخ آئمته وهداته والباديء التی کانت.مدار التطور 
Sill‏ 5 على مر عصوره ‘ یتفق تماما مع مسايرة الفطرة الانسانية » ويخاصة 
فطرة الجتمع اذا ما آلحت عليه ضرورات التغير من حالة قائمة الى خالة یشعر 
بخروره 3 قيامها 3 ضوء الكليات الاسلامية ودون وت tee ee‏ 


7 ce 


سال فضاء الصحراء lass‏ جاور 


الدينة بجیشِ العسرة في انتظار آمر 


e في تبوك‎ o. a 


‘ ES dis By Sul E 
ويلون الرمال  ويخيف مردة الاعراب‎ - 
واخلافهم من اهل الکتاب . جيش‎ - 
جمع خر ما في الجزيرة العربية من‎ 
شباب وكهول ورجال صدق ایمانهم‎ 

. وصدقوا ما عاهدوا الله عليه » عرف 


0 0 اللايمان 3 all‏ + وامتحانا 
لهم الاسلام Gun‏ البلاء 3 مواقف 0 ose oe‏ 1 
کے 1 ee‏ الفداء ق ميادين E‏ 


وامتحانا a BD‏ اهاب الطبيعة . 
تاريخ _ قيهاما وتر ف قلوب باع محند علي 
" فذهب الزيد جفاء واستقر ما خلص ن 





الغزوة فبقدر ما صدق جود الاغنياء في 0 
کت الفقراء سم ايتغاء E a an‏ 
تعای . وبقدر ما اضفی التخلفون. = 


us معاذیزهم‎ Jen suelo. 

oe :‏ احساس قريق منهم بچسامة Gum‏ 

نات التخلف .عن النبي صلی الله عليه 

ی کک > صدق ایمان المؤمنين حين لبوا . 
el‏ دعوة ۵ الرسول 2 ae‏ مرا « ما 








خطر لأحدهم خاطر التخلف ولا مال 
قلبه الى القعود . ولا فكر فيما يلاقي 
من ام 'السفن ووقذة al‏ ولا 
اغراه ما pats‏ فيه من الظل الظلیل e‏ 
ls‏ :الوت ts‏ نين الاولان 
lola‏ والاهل as all‏ 
اشتد نفاق المنافقين حتى انتحلوا 
as sita‏ ال Bass.‏ 
كيف تنفر في الحر وقد طابت الثمار 
وامتدت الظلال ؟؟ وفيهم قال الله 
تعالى : ( فرح المخلفون بمقعدهم 
خلاف رسول الله وكرهوا ان 
یجاهدوا باموالهم وانفسهم و 
سبیل الله وقالوا لا تنفروا في الحر 
قل نار جهنم آشد حرا لو کانوا 
یفقهون ) التوبة/۸۱ ومن متخوف 
فتنة نساء بني الاصفر ( الروم ) 
ویطلب الأذن في القعود وفیهم قال الله 
تعالى : ( ومنهم من يقول إثذن لي ولا 
تفتني الا في الفتنة سقطوا وان 
جهنم لمحيطة بسالک‌افرین ( 
ا ويقول عبد الله بن ابي 
Gall‏ المنافقين كيف يغزو محمد بني 
الاصفر على بعد الشقة وقلة الظهر . 
وجهد الحال والله لكأني بأصحاب 
کم ala Vb ci Be‏ 

وصدق جود الاغنياء حتى جاء أبو 
نكن يمالة کل 
والعباس بتسعين آلفا » وغير هوّلاء 
قدموا مالا كثيرا ؛ وجهز عثمان بن 
عفان ثلث الجيش واتبع ذلك بآلف 
دینار صبها في حجر رسول الله صل 
الله عليه وسلم حتی قال (ما ضر 
¿leño‏ ما فعل بعد اليوم ) رواه 


الترمذي ولم يقتصر الجود على 





الرجال ء بل تد افعت النسوة يلقين بين 


يدي رسول الله ما يملكن من أقراط 
ودمالج وخواتيم ومناضد وذهب 
وفضة » وصدق جود الفقراء 
بأنفسهم » وحمل النبي عليه الصلاة 
وقال لاکثرهم sal Y‏ ما آحملکم علیه , 
وما أصدق ما وصفهم الله في قوله 
دق ری سو ام 
Br‏ ولا على الذين لا يجدون ما 
بنفقون حرج اذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسدان من سبیل 
واش غفور رحيم . ولا على الذين 
اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ینفقون ) اي ان الله عذرهم وليس 
عليه من سبیل التوبهة ٩۲ ۰ ٩۱/‏ . 
gals‏ بالجیش نفر منهم ابو خيثمة 
الانصاري الذي قال لزوجتیه وقد 
هيأتا له الظل والماء والطعام : رسول 
أنه ق الطیح والریح والحر وابو Ahad‏ 
في ظل بارد وطعام Lago‏ وامرأة حسناء 
في ماله مقیم « والذي oly‏ النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو جالس في القوم 
بتبوك یتحرك به السراب فقال : كن 
أبا خيثمة فاذا هو ابو خیثمة el!‏ وممن 
فعد وصدق النبى الحديث ث کعب بن 
مالك ؟ وفلال ین امية الواقفي . 
ومرارة بن ربيعة العامري وهم GIGI‏ 
الذين خلفوا « وآرجاً النبي امرهم 
حتی قضی الله فيه . 
واذا كان الذین غزوا مع النبي 
ate‏ الصلاة والسلام لهم فضل 
السبق في صدق الایمان » فانی لأقدر 





صدق التخلفین الذین صدقوا النبی 
عليه السلام في معاذیرهم e‏ وعرضوا 
انفسهم لتجرية نقسية من اشق ما 
یعرض للرجال الخلصین في هذه 
الحياة وقد زكي الله صدقهم حين تاب 
علیهم ورضي عنهم Sis:‏ قصتهم 3 
القرآن لما لها من شأن ولا لهم من 
منزلة ولا لوقفهم من اثر في رضا الله 
ورسوله عنهم » ولا اتصفوا به من 
شجاعة في الدفاع عن انفسهم قال 
des‏ : 


( وعلی الثلاثة الذين خلفوا 
حتی اذا ضاقت agule‏ الارض یما 
رحبت وضاقت علیهم انفسهم 
وظنوا الا ملجا من الله الا اليه تم 
تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو 
التواب الرحیم ) التوبة/۱۱۸ 


ان ثناء الله علیهم في قوله عز وجل 
Lula)‏ الذين آمنوا اتقوا الله 
وكونوا مع الصادقين ) التوبة/ 
1۱۹ 
اجمعين « وان E‏ 
حين برأهم من النفاق والتخلف والقعود 
عن الاستجابة للنبي عليه السلام 
بالتوبه عليهم » وحين استقيل رسول 
الله كعب بن مالك ببرق وجهه من 
السرور ويقول له مهنئا ( ابشر یا كعب 
ابن مالك بخیر یوم من عليك منذ:ولدتك. 
امك ) لا توازيها بشائر اهل الارض 
قاطية . 





وقصة الثلاثة الذين خلفوا قصة 





العدد ٦‏ یئ ٤٤٤ھ‏ 






عظیمة لانها قصة الصدق والصراحة 

- الصدق الذي هو ثمرة الايمان 
El‏ خارت فيه القوى ووهن 
cal‏ ونطقت بالکذب الالسنة o‏ وقبل 
a call‏ ظفل من اه نامعن رين تاركا 
سرائرهم الى الله . وقصة الصراحة 
والصراحة النادرة التى صورت 
خطرات النفس وخلجات الفؤاد لرجل 
من الثلاثة هو كعب بن مالك فهو 
يقول : ( غزا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلك الغزوة فطفقت اغدو لكى 
اتجهز ages‏ فأرجع ولم أقض شیا 
ولم يزل ذلك يتمادى بي حتى اسرعوا 
وتفارط الغزو فكنت آذا خرجت في 
الناس يحزنني اني لا اجد الا رجلا 
مفموصا عليه في النفاق ‏ اي مطعونا 
في دينه ‏ او رجلا ممن عذر الله من 
الضعفاء eb Lala.‏ ان رسول الله 
قد توجه قافلا من تبوك حضرني بتي 
فطفقت اتذكر الكذب واقول د ہم tos!‏ 
من سخطه غدا فلم قیل فى انه اطل 
قادما زاح عني الباطل حتى عرفت 
ات لن dhe gil‏ بشیء ابدا فاجمعت 
صدقه ) . 

هذا" التصوین Aa call‏ 
ا ا eae‏ 
امارة الصدق daly‏ الايمان läge‏ من 
الاس هم الذین Js cos‏ 
انفسهم على هذه الصورة وهم 
یعلنونها GY‏ لهم من الایمان سندا ؛ 
ومن:. الیقین.:.عدة :ومن آدب..النفس 
مدخرا . ویجب ان یفهم ان SAL‏ 
الذین خلفوا قد اتفق موقفهم في تقریر 
حقيقة اعذارهم لکنهم اختلفوا في 








المختلفة » فبینما كان موقف كعب بن 
مالك las‏ كان els ange‏ 
ER‏ کار ات ER‏ 
قزار balls‏ السكة es‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي في 
الاسواق » ویغدو ويروح في الطرقات 
یتعرض للمسلمین لعل احدا یکلمه فلا 
deal da Geka ats‏ 
بقوله : ( كنت آتي رسول الله صلی الله 
غليه وسلم وهى في مجلسه بعد الصلاة 
اسلم عليه واقول هل حرك شفتيه برد 
السلام ».واسارقه النظر Lins‏ والتفت 
اليه حینا آخر فیعرض pie‏ واتسور 
جدار حائظ ابي قتادة الانصاري وهو 
ابن عمي اسلم عليه فلا يرد السلام ء 
وانشده الله هل يعلم مبلغ ايماني 
وحبي للرسول فيقول : « الله ورسوله 
اعلم « ولعل لعل ذلك راجع الى انه كان 
اشب القوم ا كما وف 
Laa latas ls‏ 
يبكيان Y‏ ترقا لهما دمعة » ولا ينقطع 
لهما نشیج وقد يمضي اليوم واليومان 
عل Y Larga‏ هذوق طفاما ولا نرت 
شرابا اللهم الا جرعة من els‏ اولبن , 
وقد وضتفت das‏ هلال این Gal‏ حال 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم -۔حین 
جاءت اليه تستآذنه في خدمته بعد 
امره باعتزالهم لنساتهم - SL‏ شیخ 
ضائم شدید البکاء قد ابیضت ele‏ 
من الحزن او کادت وذلك اسلوب في 
اة الق اكد يلاها" وافظم 
ارهاقا . 


وکما صدق كعب في. تصويره 


شا ها فان و ای تش کنا 





EN at ۳‏ الذي ۱ Y‏ ديد 


عنه »ولا زيف فيه GY‏ بين يدي رسول 
الك هد el il‏ ومع .كد ندا گت 
yas‏ نت الف گنا لمع 
فی ھی ات ها ما 
خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ قلت 
يسول آنه ان ال نت عند 
غيرك من اهل الدنيا لرأيت اني 
لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به 
عني لیوشکن stl‏ ان يسخطك علي » 
ولئن حدثتك حديث صدق تجد Je‏ فيه 
اني لارجو فیه عقبي الله روا سا 
ling‏ اما هذا فقد صدق فقم حتی 
كعب رضي الله عنه حين قال : ما أعلم 
0309 رسول الله e‏ الله عليه 
el‏ 

رتولا ابق «al all de‏ 
لیستقبل قترة مريرة من فترات Shall‏ 
لا عهد له بها من قبل ومريرة لان النبي 
عليه الصلاة والسلام نهی عن کلامه 
وكلام ale‏ 0 وطال امد هذه 


الجفوة حتى بلغ خمسين یوما - وعلی 


رأس الاريعين منها امرهم باعتزال 
نسائهم ¡is‏ قال عنها كعب ( لقد 
تنكرت لي الارض فما هي بالارض 
التي اعرف ) وصورها القرآن 
تصویرا مطابقا في.قوله تعالى.. ( وعلى 
الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا 


ضافت .عليهم الارض lo‏ رحبت 





Ja Rat وضاقت عليهم‎ 


۸ ومويرة 28 ملك خان Sas‏ إلى 
کف ین مالك las‏ يقول له Qué‏ 
۰ ( اما بعد فانه قد بلغنا ان صاحبك قد 
جفاك ٠‏ ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضيعة فألحق بنا نواسك ) وقد قال 
كعب رضي الله عنه بعد قراءتها ( وهذه 
ايضا من البلاء فتیاممت التنور 
فسجرتة بها ) لله ما أجل هذا الوقف 
ف مح دي ¿nasa Jl‏ 
الصدور ٠‏ وتذهب النفوس حسرات 
وصدق كعب حين قال : ما علمت احدا 
ابلاه الله في صدق الحديث احسن مما 
ابلاني الله به ) . 

واذ كنا قد عبرنا عن هذه الفترة 
التي سبقت O35‏ الله على كعب 
dealing‏ بانها Lies, llth Base‏ 
لحق الايمان في موقف رجل مؤمن 
فليست فترة مريرة وحينتت بل هي 
فترة دقيقة لصلتها الوثيقة ثيقة بالعقيدة ء 
ولشنت sls‏ الاتسان شا مذكون اذا 
ابتلى في عقيدته . فلو لم يفض قلب 
کعب بالايمان لاندفع في غمار هذه 
القطيعة التي عاناها من النبي 
والمسلمين او ذلك الاغراء الذي عرض 
عليه من ملك لا يدين بهذا الدين الى ما 
يقوض به ايمانه ويزلزل يقينه ولكنه 
احتمل هذه المرارة واقتحم تلك العقبة 
حتى لاتزل قدم بعد ثبوتھا fos‏ حال 
استحق من اجلها توبة الله عليه , 
وشهادته له مع ضاحبيه بالصدق 
والايمان . 

وق جو له sl‏ 
eee |‏ > وتنفس ee‏ 









الوعى الاسلامى/ العدد /۲۰٢‏ صقر ۱۶۰۲ه- 





ge dl Lays فلح‎ (BLO) 
الصادقين « وسخطه ونقمته على‎ 
المعذرين الکاذبین ومن الخير ان ادع‎ 
كعب ين مالك يختم حديث الصدق‎ 
والايمان يقول رضي الله عنه : ( بينما‎ 
الخال التی ذکر الل متا‎ fo انا جالش‎ 
قد ضاقت على نفسی وضاقت على‎ 
رحبت سمعت صوت‎ La الارض‎ 
= علي ( سلع ) اسم جبل‎ Jul صارخ‎ 
یقول بأعلى صوته : يا کعب بن مالك‎ 
. ابشر فخررت ساجدا ثم قصدت رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : ووجهه‎ 
يبرق من السرور ابشر بخير یوم مر‎ 
عليك منذ ولدتك امك ) فقلت : اهومن‎ 
عندك يا رسول الله ام من عند الله‎ 
فقلت يا رسول‎ dil فقال : بل من عند‎ 
الله : ان من توبة الله علي ان انخلع من‎ 
مالي صدقة فقال : أمسك عليك بعض‎ 
مالك فهو خير لك فقلت : ان الله انما‎ 
انجاني بالصدق وان من توبتي الا‎ 
. ) الا صدقا ما بقيت‎ ‘Saal 
فان العبرة في مقالنا هذا‎ : sary 
اننا ابرزنا صورة الايمان تعز في هذا‎ 
الزمان » وموقفا من مواقف الصدق‎ 
پندر ان يقفه احد من الناس الآن وان‎ 
كنت لا ارى للایمان الا مشويا أفيحق‎ 
في ان اقول للمسلمين اتصفوا‎ 
بالصدق » فما أسلم عقيدة الصادق‎ 
من النفاق » وعمله من المخالفة‎ 
وسلوكه من الانحراف ال‎ 
قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما‎ 
a as الکیخان‎ slay 


Les.) ۰‏ .یزال..الرجل.. یصدق :ویتجری 


77777۳۳ 


REI 








البسيطة . 
١‏ ادرس lo‏ يحقق سعادتك على 
کور نبا 
sun - Y‏ هدفك على ضوء ما تقدم . 
Y‏ - ادرس الجوانب الايجابية في 
نفسك التي تعاون على تحقیق هدفك . 
٤‏ - استعن بالله ثم بارادتك على 
تحقيق اهدافك موطدا النفس مسبقا 
على Ber‏ بالنتائج . 
0 _ إذا وقعت في اغراء بسیب 
الضعف او اخطأت فلا تقف عند ذلك 
طویلا وعد الى طريق مسارك . 

وهناك شعار يقول : ( من أراد وفق 
واستطاع ) فالزم هذا الشعار . 

من التعليمات الالهية : 

هذه التعليمات تكفى تماما لراحة 
النفس فما دام الانسان موّمنا فهو 
بغیر ریب یتلقی کلمات ربه بالقبول او 
على الأقل فهو يحاول الفهم والتأمل ء 
وما داح المرء Lie jo‏ فقد أصبح a‏ 
أحباب الله > ولا كان الحبیب - 
eae‏ 
جه شي يضره ds‏ مقدوره آن 
ا ا Ee‏ 
ونفعك وخدمتك ؟ وليس معنى هذا أنه 
يشترط لتنال عفوه سبحانه أن تكون في 
الذروة العليا من الابرار بل يكفى النية 
الصادقة في مواصلة الطاعات ما 
استطعت .. حتی ولو أخطأت gi‏ 
نسیت أو وقعت في إثم عابر بغير 
إصرار فانه حبل الود موصول والعقو 
عند الرجوع اليه في الانتظار واذا 
استشعر المؤمن هذا المعنى وكان 
دائما في تقديره فان الشقاء لن يعرف 


ví 


اليه سبیلا - قيل ان عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه قال لأمرأته في مغاضبة 
عابرة لاشقينك » قالت لن تستطيع OF‏ 
سعادتي في ايماني وايماني ي‌قلبي 
وقلبي لا سلطان لك عليه . 

لقد كانت رضي الله عنها على يقين 

من المعنى الذي لا ننساه في AE‏ 
مر ( آلا sis‏ الله تطمئن 
القلوب ) الرعد /۲۸ . 


في مواجهة الضعف اليشري : 


اما أن a‏ الانسان فرحا 
یغضب لثي» ولا یهمه شيء . إن هذا 
التصویر غير وارد ay‏ ما دامت الدنیا 
مزرعه الآخرة > وکل مزرعة فیها آفات 
تعترض نموها وطفیلیات تعوقها وربما 
لصوص یتربصون بها ولذلك فان 
الزارع یمتحن برعایته لما يزرع 
وحرصه علی جود 5 الحصاد قال 
سبحانه : (ولنبلونکم بشيء من 
الخوف والجو ع ونقص من الأموال 
والانفس والتمرات ) البقرة/ ۱۰۰ ۰ 
ولذلك كان الصالحون یواجهون 
الشدائد بالقبول لادراکهم ما وراءها 


ودائما بعد کل عسر یسر 
وانت لى رجعت الى تاريخ حياتك 


وحياة بعض من تعرف لوجدت أن ما 


تلقاها المرء بهلع وجزع آو بصبر 


: Fer روج‎ E EE SES 


مرضت ثم شفيت اوک ذهبت أشياء 
وجاء من بعدها عوض ¿Sy e‏ مات من 
احبة ثم جاء سلوان clay‏ آحبة 
آخرون ؟ .. وعندما تقعم شدة من 
الشد اند فانه لو استحضر الانسان في 
all er‏ وان فصل اھ 
الذی كان معك من قبل هو کائن الآن 
وسوف یکون دائما ء فان هذه الذكرى 
تخفف من وقع المأساة » فالذکری 

تنفع المؤمنين وما أروع وأجل مقابلة 
شد 5 بالعلاج الناحہ الذى فيه 


البشری للمومنین : ( انا ش و انا الیه 
راجعون ) البقرة/ ۱٥١‏ . 

فاللیل دائما یعقبه نهار والشمس 
تشرق بعد غروب والریح تهد ا بعد 
العواصف Lag‏ من فی سیدوم .. فاذ! 
ذهب أمر ہما كنا نفرح به فانك 
تستطیم of‏ تدخر Y‏ مقابله اضعافا 
es‏ او ل عفن الله 
Ba‏ مک اناما بق 
مصارف الدنيا من رصید ٠‏ فلنکن 
اکن de so ds Balas‏ سارف 
السماء 


: اواسط الأمور موقفا‎ alas 


كثير من الناس يعيشون في آلام 
الماضي وقد يظن البعض أن ذلك من 
فضائل الأمور كمن ينوي الحزن على 
حبیب مات منذ سنوات ويخيل اليه أنه 
من الخيانة لذكراه ان يتخفف من 
الحزن اویلوذ بجانب السلوان آوکمن 
اساء اليه انسان منذ سنوات فحفر 
للاساءة في نفسه جرحا لا يريد له ان 


الوعي متا العدد /۲۰٢‏ صفر ۱۶۰۲ه- 





Ge ES EG 


داتفا Gaal‏ ول وف اس ال 
الثار والانتقام - وربما يصبح سببا في 
تكدير حياة من حوله وحرمانهم من 
بی الا Salz‏ عن أنه مت decal‏ 
الایمان آن بتخلق باخلاق اش العفو 
peel‏ بذ الرئحمة AE‏ 
عصى الانسان ربه وكانت له ذنوب مثل 
pos‏ الجبال « le‏ بمجرد التوبة 
pal‏ تب جال ال توف ود 
الاك ق .خا Ji‏ من 
الراحة للنفس وإطمئنان البال ان 
يكون كذلك آو کبعض ذلك اویل 
عبر الايام يعرض على نفسه هذه 
الهموم الثقال ؟ 

ومن صفات الذين هم كذلك أنهم 
عبيد للانفعال العاطفي ٠‏ وانهم كما 
يستغرقون في الأحزان فانهم اذا 
اصابهم خير بالغوا وتطرفوا في 
الافراح ٠‏ وهذا التذیذب نين الحزن 
بای عن حدود الاتزان التي هي 
لب الخیرات والیرکات . از هي 
آواسط الأمور فلا حزن شدید على ما 
مضى »ولا فرح متطرف ہما آتی أو ہما 
هو آت : ( لکیلا تاسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا ہما آتاکم ) 
الحدید / ۲۲ ۱ 


عندما تأتي الاساءة من الغبر 


رف عتول اهنا "ان Sidhe‏ 
لعلاج ما يواجهنا من الأحداث 3 


يكون الموقف حين تفرض علينا من 








ESET LE RE II 


رت سرت 
بلاحقك غيرك Las‏ يولم + وعندئذ فانه 
علينا ان نواجه الوقف مع الغیر 
هکذا .. ان خصوماتنا مع Las! pall‏ 
تصدر من أحد افراد Lol GS‏ ممن هو 
Esla alí lalo Ls‏ عفن 
هم في المستوى العام لنا ٠‏ أومن جاهل 
geal‏ . هذه هی الصفات اللات 
للناس 0 وسیکون موقف من اساء الینا 
على صنفين lol‏ ان يراجع نفسه 
ويعتذر ء وذلك حين تترك هذه الفرصة 
لمن تتوسم pes‏ العقل والحكمة , 
اذہ انه رما کات من till‏ 
عدم الرد السریم Je‏ الشر alias‏ . 
TE‏ عا نكناد ف ناه Ela‏ 
يفو اصرار fe‏ الخصومة وول تطاول 
نسيان ما كان منها قبل تصفية 
FEN Eee‏ 
فان الاحساس من جانينا هو أن 
نحتكم الى العرف أو إلى من يفصل 
بيننا من ذوي العدل » وإما أن يكون 
BE E‏ عن ell‏ 
le,‏ موقفنا Gs‏ الاعراض 
والتباعد ۰ قال الشاعر: (يزيد 
سفاهة وأزيد حلما کعود زاده 
الاحراق طيبا ) وهذه الانواع الثلاثة 
من علاح الاساءة من pall‏ ارشدنا 
Lull‏ رب العزة بقوله سبحانه ‏ : 
رخذ العفو وآمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلین ) الاعراف 
glob: . 4/‏ آیات الله نغتنم 


وثریح اسياب الراحة وهدوء البال » 







ee 5 لقاع‎ a 2 GS 


مع الله والنفس - والناس : 


الواجبات المطلوية من كل انسان 
EN. „a‏ واكان الف يالك 
وحسن توجيه الرء لنفسه » وحسن 
معاملة الناس واجتناب شرورهم . 
156 له ذلك عاش ib io‏ 
Leal eae ola‏ + وق يكين ی 
Jl dele‏ موازین دائمة اقاس 
درجات هذه الواقف الثلاثة مع الله - 
ومع نفسه ‏ ومع الناس ء وتظل هذه 
lll‏ ایق اتا كلما del‏ 
معرفة مكانه مما صنع وقدمت يداه ‘ 
وف غاية اساسا ERS HERNE‏ 
قضاء فترة الحياة الارضية المؤقتة في 
هدو نان و اتاج pobla‏ 

اما مع الله تعالى فالميزان هو دوام 
مراجعة النفس بحيث يعود عند كل 
عمل آو قول أو حال إلى وزن ذلك 
ss‏ اتقو lbs:‏ 
للتقوی هو كما تقول السادة الاطیاء 
من أن الوقاية خیر من العلاج ء أو من 
أن آدع نفسي عرضه تلاصابه بالرض 
ثم اعالجه ٠‏ فالتقوى من الوقاية أي 
وقاية النفس من الوقوع في الاخطاء 
والذنوب بقدر الستطاع . 

واذا كان ميزان الراجعة هو 
لقیاس موقفي مما يرضاه الق » فان 
الامر مع النفس بالحاسبة ولو جعل 
كل يوم عدة دقانق لعرض اعمال الیوم 
التي قامت بها النفس وحاسبها لتثبت 
له وجوه الصواب فاستراح لها وحمد 
الله . وان كان الأمر غير ذلك أسرع الى 


بهم يجب ان تكون إحسانا فاذا 
صدرت اساءة بقصد أو يغير قصد 
سارعنا الى حسنة مع الذين 
أسأنا اليهم .. وقد علمنا الله سبحانه 
وتعالى: (إن الحسنات یذهبن 
السيئات ) هود/5١١.‏ 


مما ينكد حياة كثير من الناس 
الخوف من الموت 


والعجيب ان هؤلاء لو وضعوا 
مصيية الوت تحت منظار الایمان 
الحق لتغير وجه الأمر واستراحوا »بل 
ان من آثار الصالحین ما نراه انهم 
نظروا الى الوت کمتعة روحية عظمی e‏ 
ستکون في الانتظار ء فلو تصورنا أن 
انسانا يعيش في صحراء تلقی وعدا 
مؤكدا بأنه سیدعی الى قصر في 
المدينة ء فانه يظل في متعة الشوق الى 
تحقيق ما وعد به » إن الموت عند 
المؤمن هو لقاء الله ومن طبيعة النفس 
الشوق الى لقاء من تحب 
والمؤمن اذا ركز هذا المعنى في النفس 
يصبح انتظار الموت تحفة الى لقاء 
الحبيب الأعظم ء بل ان ذلك يخفف 
عليه ويلات الحياة > لآن كل ما یصییه 
فق هول se‏ بجوار السعادة 
النتظرة » ومن وجد الله فماذ! ققد ١‏ 
والموت ليس فناء للذات وانما هو طور 
من اطوارها ومرحلة GILES!‏ بالمؤمن 
الى حياة افضل » ليس فيها منغصات 
عالم التراب » حتى ولو كان المرء ذا 
ذنوب فان بالتوبة يستطينع ان 


اولا بأول . واما مع الناس فان صلتنا والهم ان يكون الموقف في نظرتنا الى 


.2 ( الا يذكرالله تطمئن القلوب ) . 


الوعي الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صفر ١٤٦٥ھ‏ 





الوت بمنظار الرهبة وهذه النظرة لا 
باس بها ٠‏ والرهبة بخلاف الخوف 
فأن الرء قد یرھب شیئا یحبه کالفتی 
الذي لا يعلم عن الزواج شینا فانه قد 
يرهب ليلة الزفاف ولكن لا يخافها . 


تفاءل وانتظر الخير دائما : 


ما lios‏ ثواصل العمل بمنهج الله 
لاداء GLI‏ وجودنا الأرضى » فنحن 
اذن في ظل رضوانه تعالى موقنين أن 
كل ما يحدث لنا انما هو nd‏ , ولو بدا 
في ظاهر الأمر غير ذلك وعلينا أن نذكر 
شديد المرارة » فاذا طلب المريض 
دواء حلوا أخيره الطبیب أنه يضره 
لأن الطبيب وحده هو الذي يعلم 
الحكمة فیما بصف ویقدر e‏ ونحن لا 
نناقش الطبیب LOY‏ لا نملك منهج 
الناقشة » وش الثل الأعلى : ( عسی 
ان تکرهوا شیئا وهو خير لکم ) 
البقرة/ ۲۱٦‏ وهناك حكمة لابن عطاء 
اش تقول « لا تدبر ما ديره الله لك » 
وقد يتبادر الى ذهن البعض ان هذا 
نوع من التواكل ولكن الحق ليس 
كذلك بل هو عين التوكل إن قد يقول 
Gaal‏ ما دام الله هو الدبر لكل الأمور 
فلماذا الشعى منی والعناء ؟ : فنقول 
لهذا السائل : لا : ان العمل هى القيام 
بوظيفة العبودية والنتائج هي من OLE‏ 
الربويية .. اما بعد فهذه قواعد 
يسيرة لمن یلتمس راحة النفس وهدوء 
البال وآطمئنان الخاطر . 














أهله وهو یحتسبھا كانت له صدقة 6 


فمثلا من ربى صغيرتين py‏ 

کو ےت 
- ویفضل حتی التزويج 

als أن‎ Dia ie al 
. النبي صلی الله عليه وسلم في الجنة‎ 

روى مسلم عن أنس بن مالك قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم 
القيامة أنا وهو » وضم أصابعه . 
٤‏ -ولا تنس نصيبك من الدنيا , ففي 
الزواج ترويح للنفس وإيناس لها 
فيقوي به المرء على ممارسة اعماله . 

روى مسلم عن عبدالله بن عمرو 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال la‏ :وخ متا le‏ 
Gy ree‏ 

قال تعالى : ( ومن GLI‏ أن خلق 
لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها وجعل بينكم Sage‏ ورحمة إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) 
الروم / ۲۱ . 

ويبدآ الزواج باختیار الزوجة . 
اقل لام A‏ دای foal‏ 
والخلق . 

روى مسلم عن أبي y Epa‏ رضي 
alll‏ عنه عن dale alll Jos call‏ 
وسلم قال : « تنكح المرأة لأربع : 


لمالها ولحسبها e‏ ولجمالها ولدينها ء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك » . 
ولا يمنع ذلك من أن يكون بجانب 
حسن خلق المرأة أن تكون جميلة فتسر 
زوجها . 
روى النسائي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي ES‏ الله عليه 


وسلم.قال 


EL Gefüge 


وإذا غاب عنها حفظته في نفسها 
وماله » . 

seg) ERSTES‏ ان 
وجهها قبل الزواج خشية أن يكون به 
۱ د سل ع هر اقا خن 
عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه 
رجل فآخبره أنه TIA‏ امرأة من 
الأنصار فقال له رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « آنظرت إليها ؟ » قال : 
لا قال « فاذهب فانظر إليها فان في 
آعبن الأنصار «si‏ . 

ويفضل ls‏ 
وتسعد به » وقد يفضل البعض الثيب 
لسبب او لآخر فلا مانم أن تكون ٹیبا . 

روی الشيخان عن جابر بن 
عبدالله قال إن عبد الله - 
هلك وترك تسع بنات فتزوجت أمرأة 
LS‏ فقال لي رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ديا جابر تزوجت ؟ قلت نعم 
3 « فيكر أم ثيب » ؟ قال قلت بل 
dl pos‏ ۶ انهلا هاري 
تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها 
وتضاحكك ؟ » قال قلت له إن عبد الله 
اتيهن بمثلهن فأحببت أن أجىء 
بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال 
» فبارك الله لك » أو قال « خيرا » . 

dy des‏ المزأة أن یختار لها o‏ زوجا 
Lia jo‏ صالحا حسن الخلق حتی إن 
يعن GI a‏ رض al la.‏ ولا 
يظلمها بل يحسن إليها ويرعاها . 


mally اي‎ 


روی مسلم عن آبي هريرة قال : 





الوعي الاسلامي/ العدد oh ٦‏ سر ٤٤ھ‏ 





a‏ سس اط ساد 
« لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر » وقال رجل 
للحسن بن علي رضي الله عنهما : إن لي 
ابنة ليس لي ولد سواها فممن 
أزوجها ؟ قال « زوجها من رجل يتقي 
all‏ فان اها اکرمها ران a?‏ 
لم يظلمها » 

ویسبق sie‏ الزواج فا 

ویجوز أن bas‏ الرجل المرأة 
بنفسه أو أن پرسل من یخطبها له . 

دوك هسام عن AN‏ 
ارسل الي وسول alll‏ صلی alll‏ عليه 
وسلم حاطب بن آبي بلتعة يخطبني له 
فقلت ان لي بنتا Gly‏ غیور فقال « آما 
ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها 
وأدعو الله أن يذهب بالغيرة » . 

كما يجوز للرجل أن یخطب لابنته . 

روی البخاري عن عمر بن الخطاب 
كر ققلت : إن شفت: eal‏ حفضنة 
بنت عمر فلبثت ليالي ثم خطبها رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؛ فلقيني آبو 
بكر فقال إنه لم يمنعني أن آرجع اليك 
يما عرضت الا انی قد علمت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
ذكرها فلم اکن لأفشي سر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولو تركها 
لقبلتها » . 

بل إن الامام البخاري رضي الله 
عنه ذهب إلى أن المرأة تعرض نفسها 
Je‏ الرجل الصالح لیتزوجها مستندا 
إلى الحدیث الشریف الذي رواه عن 
انس خا غه Jar‏ .رفول اه 


صلی الله عليه وسلم تعرض عليه 


حاجة ؟ فقالت ناک یہ a‏ 
Laelia‏ واسوآتاه واسوآتاه قال » 
a‏ 
وسلم فعرضت عليه نفسها » 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى 

روى الشيخان عن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض ولا يخطب الرجل على خطبة 
أخيه حتی يترك الخاطب قبله أو يأذن 
له الخاطب « . 

وأعطى الاسلام كامل الحرية 
للمرأة أن تقبل الزوج أو لا تقبله . 

روى الشيخان عن أبي هريرة أن 
> لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنکح 
الله وكيف إذنها e‏ قال » أن 
7 تسکت « ۰ 

وليس لوليها أن يفرض عليها زوجا 
أبدا . 

وو التقاری Be‏ تام نت 
alas‏ الأنصاري أن أباها زوجها وهي 
الله عليه وسلم فرد نکاحه . 

ويتفق أثناء الخطبة على الصداق 
فهو حق للمرأة . 

قال الله تعا ی : ( و آتوا النساء 
صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن 
شىء منه نفسا فکلوه lia‏ مریتا ) 
النساء/ ؟ . 





وسلم لزواجه Fin Peres‏ درهم « من 
الکن مرا كل او اه 
رسول الله صلی الله علیه وسلم طلبا 
للبركة . 
النبي ضبان الله عليه وسلم کم كان 
وسلم « قالت كان صداقه تنتی عشرة 
أوقية ونصف أوقية فتلك خمسمائة 
درهم فهذا صداق رسول الله صلى 

وكان الرجل يتزوج على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة 
من الذهب . 

روى الشيخان عن أنس بن مالك 
أن عبدالرحمن بن عوف تزوج على 
على وزن خواة هق دهت فقا رول 
الله صلی الله عليه وسلم : « أولم ولى 
تاه 

بل كان یتزوج بخاتم من حدید أو 
eee‏ 

روى البخاري عن سهل بن سعد 
يارسول الله جئت Gat‏ لك نفسي قال 
فقال يارسول الله از 


Er 


صداق رسول الله صلى الله عليه حاجة فزوجنيها فقال « وهل عندك من 





شى » ؟ قال لا والله فقال « اذهب إلى 
أهلك فانظر هل تجد Gnd‏ » فذهب تم 
رجم فقال : لا والله ما وجدت شيا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
» انظر ولو خاتما من حدید » فد هب ثم 
رجم فقال لا والله پارسول الله ولا 
Lala‏ من ¿Sly mus‏ هذا إزارى 
« قال سهل ماله رداء » فلها نصفه 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ما تصنع بازارك أن لبسته لم يكن 
عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك 
a‏ قطن JE Er des‏ 
مجلسه ald‏ فرآه رسول الله صلی الله 
عليه وسلم موليا فأمر به فدعى فلما 
جاء قال » مأذا معك من القرآن us‏ 
قال “معى: یز مک ان وسورة كنات 
لسور ‏ عددها فقال « تقرئهن عن 
ظهر قلبك » ؟ قال نعم قال « اذغب 
فقد ملكتكها يما معك من القرآن » . 

ونهی الرسول صلی الله عليه وسلم 
عن الشغار وهو آن ینکح الرجل ابنته 
أو المرأة يلى آمرها من كانت على أن 
ينكحه الآخر ابنته أو المرأة يلي أمرها 
من گانٹ ولم يسم لواحدة متها 
صداق . 

روی الشيخان عن ابن عمر أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « نهی 
عن الشغار » والشفار : أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر Sul‏ 
ليس بينهما صداق . 

كما لا يجوز النكاح إلا بموافقة ولي 
المرأة فللولي مع المرأة في نفسها حق 
وإن كان عليه أن لا يعضلها إذا 





روى الترمذي عن عائشة و رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « أيما امرأة أنكحت نفسها 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها 
باطل فنكاحها باطل » فان أصابها فلها 
الصداق بما استحل من فرجها فان 
اختلفوا فالسلطان ول من لاولي له » . 


قال الله تعالی : ( وإذا طلقتم 
النساء فبلغن آجلهن فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 
بينهم بالمعروف ) البقرة/ ۲۳۲ . 

واذا اتخذ الزوج dad Lala‏ على 
الخطية او غترها فا ون من الناهت 
وانما يجوز ذلك للزوجة . 

روى مسلم عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله علیه وسلم رای خاتما من ذهب في 
يد رجل فنزعه فطرحه وقال « يعمد 
آحدکم إلى جمرة من نار فیجعلها 3 
يذه « ۰ 

وعلى الزوج أن يعد مسكنا وأن 
يؤثثه بفراش له وفراش لزوجته - 
لأنهما قد يحتاجان ذلك عند المرض 
ونحوه - وفراش ثالث للضيف . ولأهل 
الزوجة أن يساهموا في ذلك . 

روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
له مفراش للوحل عراش لمزاتة 
والثالث للضيف والرابم للشیطان « ۰ 


علي بن آبي طالب أن رسول الله صلی 
معها د ies‏ ادو اوقا لیف 
ورحيين وسقاء وجرتین « ۰ 


بالعقد » ويفضل أن 


الوعي الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صقر ١٤٠٥ھ‏ 





يكون ذلك في شهر شوال . 

روى مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها قال « تزوجني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في 
شوال | » 

des‏ الزوج ان يولم وأن يدعى إلى 
Tall‏ و Sta‏ 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
الوليمة يدعى إليه الأغنياء ويترك 
المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » . 

وعلى كل من دعى إلى الوليمة أن 
يحضر ويأكل ان كان مفطرا أو يصلي 
ان كان ضائما . 


روى مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله Ju‏ الله dale‏ وسلم « ذا 
دعن انا کم فلکت فان كان تاش 
فلیصل وان كان مفطرا فلیطعم » 

ویجوز الضرب بالدف في النكاح 
لأن ما فيه من لهو ولعب يورث الالفة 
والانشراح كما يجوز للامام والعالم 
حضور ذلك ومشاهدته . 

روى البخاري عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قالت : 

جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
يدخل حين بنی على فجلس على فراشي 
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف 
ویندبن من قتل من أبائي يوم بدر St‏ 
قالت احداهن . وفينا نبي يعلم ما في 
غك فقال دس مت وقول بالذى كنت 
` 1 

بل ان قعل ذلك ممودح ومطلوب . 








امرأة إلى des‏ من الأنصار فقال النبي 


صلى الله عليه وسلم يا عائشة « ما 
كان معكم لهو ؟ فان الأنصار یعجبهم 
se cog‏ 

ومن السنة الذهاب إلى العرس OY‏ 
فيه إظهار الفرح والسرور . 

ووی البخاري Ge‏ آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال : « آبصر coll‏ 
صلی الله عليه وسلم نساء وصبیانا 
مقبلین من عرس فقام ممتنا فقال : 
اللهم آنتم من آحب الناس إل . 

وإذا آتی الرجل زوجته استعاذ 
بالله من الشیطان الرجیم . 

روی الشیخان عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لو أن أحدكم إذا أتى 
أهله قال : « اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتنا فان كان 
بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا » . 

وإذا أراد أن يعود . عليه أن 
يتوضاً وإذا آراد أن SG‏ أو ينام ء 
عليه أن ls VER‏ 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري 
قال قال رسول الله dale alll Jus‏ 
وسلم : « إذا آتی آحد کم آهله ثم آراد 
أن بعود فلیتوضاً « dor‏ 
» كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
إذا كان Lis‏ فأراد أن of KU‏ ينام 
La gi‏ وضوءه للصلاة » . 

وليس من حق المرأة أن تهجر 
فراش زوجها إطلاقا إلا باذنه , 
فسخط الزوج يوجب سخط الله . 

روی الشیخان عن آبي هريرة قال 


zt 


رسول الله صلی الله عليه وسلم « إن 


ت 


a 0‏ ا کر اما رت yt‏ ۳ 


باتت المرآة مهاجرة فراش زوجها 
لعنتها SU!‏ حتى ترجع » . 

حنی |ذا کانت حاتفنا فللزوح Ga‏ 
lee‏ 
الرکبه والسرة . 

روى الشيخان عن عائشة قالت 
« کانت Glas}‏ )13 کانت UL‏ 
رسول alll‏ صلی pling dale all‏ ان 
Gayle‏ سال Oyun‏ ئن 
حيضتها ثم يباشرها » قالت « وأيكم 
يملك إربه LS‏ كان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يملك إربه » . 

ومن حق المرأة أن لا يآتيها زوجها 
في دبرها فهذا محرم . 

في كتابه الام ذكر الشافعي رضي 
الله عق alle‏ تیم عن خر یمه ين 
facut‏ متاكلا سال des‏ الله سل 
الله عليه وسلم عن إتيان النساء في 
أديارهن Js‏ رسول الله صلی الله 
عليه plas‏ « اي حلال » da lali‏ 
الرجل oles‏ أو آمر به فدعی فقال كيف 
قلت Goal ghd‏ امن تذیرها 3 
فلا ؟! إن الله لا یستحی من الحق لا 
تأتوا التساء فى آدبارهن » . 

ویفضل أن لا يترك الرجل زوجته 
قبل مرور سبع لیال - خاصة إذا لم 
يكن له زوجة غیرها - من ليلة 
الزفاف . 

روی مسلم عن آبي بکرة بن 
عبد الرحمن. ان رسول الله شل الله 
عليه وسلم حين تزوج al‏ سلمة فدخل 
بها فأراد أن يخرج أخذت بتوبه فقال 




















شنت زدتك وحاسبتك به e‏ 
وللثيب ثلاث A‏ ۳ 


وللزوج على زوجته : 


۱ - الا تصوم تطوعا إلا dis gab‏ 


إن كان lade‏ معها GY‏ له حق 
التمتع بها في أي وقت والصوم 
يمنعه . آما إن کان مسافرا فلها 


إذا لم تكن معه . 


las ۲‏ لا بحل لامراة أن تأذن say‏ 


بالدخول في بيت زوجها إلا باذنه 
وهذا محمول على مالم تعلم الزوجة 
رضی الزوج به . فاذا علمت جاز 
إذنها به وذلك حال حضوره آما في 


حالة غیابه فبالأولى أن لا يكون لها. 


إذن في الأجنبي . 


als: ۔ واذا تصدقت نت‎ ٠ 


أطعمت. من lab‏ بيتها من مال 
۱ زوجها بغار إسراف من غير آمره مع 
© علمها يرضاه فان للزوج: نصف 
Y)‏ . آما إذا كان .ذلك باذنه 
الصریح أو العرق فان لها آجرها 
وله مثله تماما 89 هذا اشارة إلى 
ضرورة تداول الرآي قي التصرف . 

- روى الشیخان عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : Yo‏ تصم Si‏ ویعلھا 
شاهد إلا باذنه ولا تأذن في بيته 
وهو شاهد Y)‏ باذنه log.‏ أنفقت من 
كسيه من غير زمرہ فان نصف آجره 
له » ۰ B‏ 

- وروی الشیخان عن عائشة 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إذا أنفقت المرأة من بيت 


















الاسلا / العدد 1 كز سه ها 


DEAN NA 


أنفقت u‏ 
6 - وعلی الراة أن تطیع las‏ 
فتضمن حسن سير شئون الأسرة . 
روی النسائي عن ابي هردرة 


.رضي الله عنه أن رسول الله صلی 


الله عليه وسلم قال : د خير نسائكم 
من إذا نظر إليها زوجها سرته وإذا 


آمرها أطاعته وإذا غاب عنها 


حفظته في نفسها وماله » . 
. ولکن لا تطیعه 3 معصية الله 


: Mad 


الله عنها ان امرآه من الآنصار 
زوجت اینتها فتمعط شعر رآسها 
فجاءت الى Lio cl‏ الله عليه 


. وسلم فذکرت ذلك له فقالت إن 


زوجها أمرني أن أصل في شعرها 
een 7‏ 4 

وعلى الزوجة أن تؤدي واجبھا 
Ta‏ و آن تعني بأولادها عنابة 
عظيمة فهذا لا يقل أهمية عن عمل 
زوجها خارج البيت وعليها 
الاستعانة بالله والتوكل عليه 3 
ذلك فهذا ya‏ لها من pul‏ . 

روى الشيخان عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن فاطمة رضي 
الله عنها أتت النبي صلى الله عليه 
وسلم تشکو إليه ما تلقى في بدها من 
الرحى . وبلقها أنه جاءه رقيق فلم 
تصادفه فذكرت ذلك لعائشة فلما 
cla‏ أخيرته عائشة . قال فجاءنا 
وقد اخذنا مضاجعنا فذهينا دقوم 
فقال > على مکانکما » فجاء فقعد 








بيني وبينها حتی وجدت برد قدميه 
على بطني فقال « ألا أدلكما على خير 
مما سالتما ؟ اذا اخزتما 
مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما 


فسبحا EIG‏ وثلاثين واحمدا ABE‏ 


وثلاثين وكبرا ربعا وثلاثين فهو 
خير لكما من خادم u‏ 
٦۔‏ وعلی المرأة أن تحذر من انکار 
إحسان زوجها إليها فان ذلك يؤدي 
بها إلى النار . ۱ 
روی البخاري عن ابن عباس 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » 1 - و آریت النار فلم آرمنظرا 
كاليوم أفظع ورأيت أكثر أهلها 
النساء » قالوا يم يارسول الله قال 
» دكفرهن » قيل يكفرن بالله ؟ « قال 
يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو 
احسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم 
رآت منك شیئا قالت ما رأيت منك 
خیرا قط » . 
۷ - ولا يجوز للمرآة - إن غضبت 
من زوجها - أن تهجر الا اسمه كما 
كانت السيدة عائشة رضی الله عنها 
روی البخاري كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم یقول لعائشة 
» )5 #عرف غضيك من رضاك » . 
رضيت قلت Y‏ و dif‏ محمد . وإذا 
غضبت قلت Y‏ وإله ابراهيم » . 
قالت صدقت إنما أهجر اسمك . 
وللزوجة على زوجها . 
۱ - حق الانفاق عليها وعلى ولدها . 
قال الله تعالى : ( الرجال قوامون 


على النساء يما فضل الله بعضهم 


على بعض وبما انفقوا من 


آموالهم .. ) النساء/ ۳۶ . 
وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو 
قال قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم : « كفى بالمرء إثما أن يحبس 


عمن ellas‏ قوته ۰ 

ولیعلم الزوج أن هذا أفضل 
الانفاق على الاطلاق . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
a »‏ اکت 3 یں الله 4 ودينار 
مسكين slaty.‏ أنفقته على اون 
أعظمها أجرا الذي أنفقته على 
أهلك » . 

وللزوچة إذا لم ينفق عليها زوجها 
لت ناک کر علمه ها Gatley lis‏ 
بالعروف . ۱ 

روی البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها of‏ هند بنت عتبة قالت یارسول 
الله إن LI‏ سفيان Jay‏ شحیح ولیس 
يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما أخذت 
die‏ وهو لا alas‏ فقال « خذي ما يكفيك 
وولدك callo‏ € ۰ 
۲ -وعلى الرجل أن يرفق بزوجته Oly‏ 
یصبر على عوج أخلاقها . 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : al»‏ المرأة خلقت من 
ضلع .لن تستقيم لك على طريقة فين 
استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج 
وان ذهبت تقیمها کسرتها وکسرها 
طلاقها ۰ 
۳ - وعلیه أن یمزح معها فیضاحکها 
ویلاعبها لیطیب بذلك قلبها على آلا 








الوعى الاسلامى/ العدد /۲۰٢‏ صفر ۱۶۰۲ه- 





cd Lyk 
روى الشيخان عن جابر بن‎ 

عند الله قال قال لهسيل الله dea‏ 
الله عليه وسلم عندما تزوح : « Més‏ 
جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها 


٤.‏ ۔وعل الرجل أن يمتنع تماما عن أن 


يتكلم مع الناس عما جرع بینه وین 
زوجته من قول أو فعل آو يفشي عيبا 
من عيويها أو يذكر من محاسنها ما 
يجب شرعا أو عرفا سترها - حتى إن 
کان غاضبا Yale‏ وينوي طلاقها . 

روی مسلم عن ابي سعید الخدري 
قال قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : MS‏ إن أعظم الأمانة عند الله 
یوم LLG‏ الرجل يفضي Y)‏ امراته 
وتفضي إليه ثم يفشي سرها » . 

3 Gay يشارك‎ ol الزوج‎ des ٩ 
آداء الواجیات النزلیه ویعتمد على‎ 
. نفسه ما استطاع‎ 

روی البخاري عن الأسود بن يزيد 
قال سالك Gate‏ ما كان التتی des‏ 
الله عليه وسلم يصنع في اهله ؟ قالت 
كان في مهنة أهله فاذا حضرت الصلاة 
قام إلى الصلاة . 
1 -وعلی الزوج أن یغار على زوجته من 
كل ما يمس شرفها أو كرامتها على ألا 
يبالغ في إساءة الظن وتصديقه 
والاستمرار فيه روى مسلم عن 
ase‏ الله بن مسعود قال قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : « .. وليس أحد 
اس لٹ اه من أجل ذلك حرم 


وروی الشيخان عن آبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلی الله 





عليه وسلم قال : « ASL‏ والظن . فان 
الظن آکذب الحدیث , ولا تحسسوا . 
ولا تجسسوا » . 
۷- واذا آعرضت المرأة عن A‏ 
زوجها وتعالت عليه فعلیه آن بیدا 
بموعظتها آولا ثم يهجرها في الفراش 
لدة لا تزید عن شهر فان لم ینجحا 
فالضرب غير المبرح البعید عن الوجه 
قد يصلحها آما pal‏ ذلك فیکره ضرب 
al‏ 
تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع 
واضريوهن فان أطعنكم فلا تیغوا 
gute‏ سبدلا إن الله كان We‏ 
کییرا ) النساء/۳۶ . 

سا BEER ie‏ الین 
صلى الله عليه وسلم قال « إن الرفق لا 
يكون في شيء إلازانه ولا ينزع من شيء 
إلا شانه » . 

روى مسلم عن جابر قال : « تھی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
الضرب في. الوجه وعن الوسم في 
الوجه » . 

- روی البخاري عن عبدالله بن 
زمعة عن النبي صلی الله عليه وسلم 
قال : « Ju Y‏ أحدكم امرآته جلد 
العبد ثم يجامعها في آخر اليوم » . 
A‏ -وعلى الزوج أن alas‏ زوجته قواعد 
all‏ من الا والظهارة La‏ 
ذلك بالعیاد ات ومنها : 
جاءت Sipe!‏ إلى النبی صل الله عليه 
وسلم فقالت Glan]‏ یصیب توبها من 
دم الحیض كيف تصنع به قال 











« تحته , ثم تقرصه بالاء » وتنضحه 
وتصلي فيه » . 
aa,‏ = الحت الدلك يأطراف 
= تقطعه باظافرها . dill‏ = 
اراز عدن ar GORE‏ ذاه 
الآثر ) . 

- روی مسلم عن آنس بن مالك 
الله عليه وسلم عن المرأة تری في 
فا مار ايل اس U‏ 
« إذا كان منها ما يكون من الرجل 
فلتغتسل » . 
بنت شکل سات النبي ju‏ الله dale‏ 
إحداکن ماءھا وسدرتها فتطهر 
فتدلكه دلكا شديدا حتی تبلغ شؤون 
اها كه تمن lle‏ ا 
تھا sli gi Ss‏ 
اسماء وکیف تطهر بها؟ فقال 
» سيحان الله تطهرین بها » فقالت 
الدم » . 

stas‏ نز Ub gad:‏ فقال 
aa «‏ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم 
تلم بعل AA‏ خی تلم 
شوّون رآسها ثم تفیض علیها الاء ۹ 

فقالت عائشة « نعم النساء « 


« قرصة ممسكة = قطعه من 
القطن عليها من المسك أو أي شي 
للتطيب به » . 
dal‏ ا غراف اسه ps‏ 


Y»‏ انماد يكفيك أن تحثى de‏ رأسك 


ثلاث حثیات ثم تفیضین عليك الاء 
فتطهرين au‏ 

روى مسلم عن معاذة بنت عبد الله 
العدوية قالت سألت عائشة فقلت : ما 


بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة ؟ فقالت آحرورية آنت ؟ 
و A‏ ام 
الصلاة » . 

» الحرورية : طائفة من الخوارج 
إذا طهرت ۰ 

ا A‏ 
الآخن شرطا خاصا قبل الزواج das‏ 
الطرف ا لاخر أن دوق ابهذ | الشرط يعن 
الو اع ۱ 

روى الشيخان عن عقبة بن عامر 
قال ¿du e‏ الله سيل الہ لت 

ولا سكل y‏ هذا أن حرط تا 
طلاق آختها المسلمة فهذا ممنوع . 

روى مسلم عن أبي هريرة عن 
« .... ولا تسأل المرأة طلاق أختها 


کتب الله لها» . 








Lle, Zi 9‏ , زوخته ER‏ 
فيجد ويبذل وسعه ليصونهم وعليه 
الحزم والاعتدال في معاملتهم » وعلى 
الزوجة رعاية زوجها وأولادها فتوفر 
ا eae gl‏ كو تاره 
والاستقرار . 

روی البخاري عن عبد الله قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دكلكم زا RER‏ و فالامام 
راع وهو مسؤول e‏ والرجل راع على 
آهله وهو مسؤول » والمرأة راعية على 
بيت زوجها وهي مسؤولة ء والعبد راع 
على مال سيده وهو مسؤول › آلا فكلكم 
راع وكلكم مسوول » . 

والعزل - gay‏ نزع الذكر من 
الفرج وقت الانزال خوفا من حصول 
الولد - غير ممنوع . 

روی مسلم عن جابر قال : « كنا 
نعزل على عهد رسول الله صلی الله 
علیه وسلم فبلغ ذلك النبي es‏ الله 
عليه وسلم فلم ينهنا » . 

ولکن ترك العزل آفضل وأولى فان 
ا مؤثر في وجود الولد وعدمه هو القدر 
لیس الال فعل atc‏ العافل: أن 
يعلم أنه ليس بحاجة إليه وما عليه 
ضرر في تركه فان قدر الله Gi‏ 
فسیکون . 

روی مسلم عن آبي سعید الخدري 
قال سئل النبي صلی الله عليه وسلم 

عن العزل فقال : Yo‏ عليكم ان لا 
تفعلوا ذاكم فانما هو القدر » . 

ولکن على السلم أن يستعيذ بالله 
من جهد البلاء وهو قلة ا مال مع كثرة 
العیال ثم Jiu‏ قصاری جهده 
للحصول على الال اللازم لنفقة 





A آولاده‎ 


الوعي الاسلامي / العدد IN‏ صفر ۲ ۱۶۰ه- 


ieee ee 


روى مسلم عن آبي هريرة ان 
التبي صلی الله عليه وسلم كان يتعوذ 
فش سنوت اقا وم راف Bir re‏ 
Bl cas‏ الأعداء ومن spa‏ البلاء . 


ولیست المرأة هي المسؤولة عن 
اتخات الذكون آو الافاقت 

روى مسلم Ge‏ ٹوبان مولى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « كنت 
قائما عند الرسول Lo‏ الله عليه 
وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود 
یسال الرسول عليه الصلاة والسلام 
فكان مما سأله قال : أسألك عن الولد 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قا الل اس elas‏ لاه اکن 
فاذا اجتمعا Mas‏ منی الرجل منی 
المرأة اذكرا باذن الله lal,‏ علامني 
NT‏ مق "الريكل: آنتا ails:‏ الله مرت 
قال اليهودي : لقد صدقت وإنك لنبي 
وانصرف فقال رسول alll‏ صلی اللہ 

عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي 
سألني Ge‏ ومالي ale‏ بشيء dio‏ حتى 
آتانی الله به » . 

وليس للزوج أن يشك إذا ولد له 
طفل بعيد الشبه بوالديه لان ذلك 
برجم إلى العوامل الورائیه . 

روی الشیخان عن أبي هريرة ان 
رجلا أتى النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال بارسیل, الله a‏ غلا 
آسود ! فقال له : « هل لك من إبل ؟ 
قال نعم , قال : « ما آلوانها » ؟ قال 


حمر . قال « هل فيها من آورق » ؟ قال 
نعم » قال sl»‏ ذلك » ؟ قال لعل 






£4 





نزعه ۹۹ 
وعلى الوالدين : 
1 أن تعارز فا Cie‏ 

روى مسلم عن سمرة بن جندب 
قال قال رسول الله صلى الله عليه 
بسارا ولا أفلح ولا نافعا » ( وكذلك 
سائر الاسماء التى قد يتشاءم منها 
ضاحيها 1: 

روى مسلم عن أبي هريرة قال ء 
» إن أقنع اسم عند الله رجل تسمے 
ملك الاملاك , Y‏ مالك إلا الله عن 
وجل a‏ 

روى الشيخان عن جابر قال . قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
» تسموا باسمي ولا 7 تکتنوا : بكنيتي 
فانی آنا أبو القاسم أقسم بيد « . 

oe serie‏ قال از 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن 
sl‏ اسمانکم ال al‏ عبدالله 
وعید الرحمن ۹ 
ee et‏ 
ee‏ عن الطفل را زر 
الضرب بالات وسماع الغناء ¿Y‏ ذلك 
من سائر آوقات السرور التي cla‏ 
فیها اللهو . 

روی البخاري عن سلیمان بن vale‏ 
als‏ يفول e y‏ الظام عقيف 
فآهریقوا die‏ دما وامیطوا dic‏ 
!53%( ۰ 





عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل 
عليها وعندها جاريتان في أيام منى 
تغنيان وتضربان والنبي صلى الله 
عليه وسلم مسجى بتوبه فانتهرهما 
اہو بكر رضي الله عنه فکشف النبى 
صلی الله عليه وسلم عن وجهه وقال : 
« دعھما LIL‏ بكر فإنها all‏ عيد » . 
۳ - وآن يذهب به والده إلى رجل 
صالح ليحنكه وليدعو له بالخير . 

روى مسلم عن أنس بن مالك قال 
ذهیت بعبدالله ين آبي طلحة 
الاتضاری dl‏ وشول, الله" fie‏ الله 
عليه وسلم حين ولد ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم في عباءة یھنا بعيرا 
له » فقال « هل معك تمر » فقلت نعم 
فناولته تمرات فالقاهن ق فية فلاکهن 
ثم فغر فا الصبي فمجه في فيه فجعل 
الصبي یتلمظه فقال رسول الله صلى 
الله عليه gall) pleat) e ality‏ 
وسماہ عبد الله | 2 
٤ے‏ وم زجباعة Hale SOW‏ 
ans‏ 

قال الله تعالى : ( والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن 
أراد أن يتم الرضاعة) 
البقرة/ ۲۲۲ . 
٥‏ - وعلى الوالدين ملاطفة الأطفال 
tas‏ سی 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قبل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده 
الافرع من اش التي A‏ 
فقال الاقرع : إن لي عشرة من الولد 
ما قبلت منهم أحدا فنظر اليه رسول 





الوعي الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صفر NET‏ 





لا يرحم Y‏ يرحم « . 
oly - ١‏ يعدلا بينهم في كل شي . 
-روی مسلم عن النعمان بن بشیر 
قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت 
آمي لا أرضي حتى تشهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده 
على صدقتي فقال له الرسول صلی الله 
عليه وسلم « أفعلت هذا بولدك كلهم » 
قال لا قال ١‏ اتقوا الله واعدلوا 3 
أولادكم « فرجع آبي فرد تلك 
الصدقة . فی 
۷ -وآن يحذرا أن يدعوا على أولادهما 
مهما كانت الأسياب خشية أن 
يستجيب الله . 

روى مسلم عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لرجل لعن بعيره - 
» انزل عنه فلا تصحينا يملعون Y.‏ 
تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على 
أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ء لا 
توافقوا من الله ساعة يسأل فيها 
عطاء فيستجيب لكم » . 

وبعد أيها الأخ المسلم فهذه هي 
بعض آداب النكاح التي سبق 
شرحها ‘ وأود أن تلاحظ الآتى : 
١‏ -.حرص الاسلام على حماية ابنائه 
من اقتراف جريمة الزنا فدعاهم 
للزواج 
۲ - وحرص على استمرار Shall‏ 
الزوجية إلى الأبد فجعل اختیار الزوج 
والزوجة قائما على آساس تمسکهما 
بالدين فهو الضابط لسلوکهما . 
Y‏ وعلى آفراد الجتمع احترام خطبة 
الرجل للمرأة فنهی الرجل أن یخطب 


بل عليه أن یسمو بأخلاقه » فلا يتقد 
dal ae‏ سماع أخيه Lasa,‏ 


hee‏ الراة الحق الكامل في 
قبول الزوج آو رفضه وليس لوليها 
الحق في أن يفرض عليها زوجا مهما 
كانت الأسياب » لکن إذنه ضرورى 
asia‏ 

٥‏ - وحرص على تيسير الزواج فدعا 
ال شوم PA EM‏ 
مع الرجل من القرآن الکریم يجوز أن 


ایکون مهرا . 


7 - ودعا إلى اللهو واللعب في Jia‏ 
الرفاف لأنه بورث الالفة والانشراح 
وإلى AS Lat!‏ في ذلك لاظهار الفرح 
والسرور . 

۷ ولا كان من اغراض هذا الزواج 
الرجل لزوجته . صدقه ۰ وحضه Ma‏ 
على ذکر الله والاستعاذة به من 
الشیطان حتی لا يضره أو يضر ولده 
ابدا . 

A‏ - وأوجب الاسلام حقوقا للزوجة 
على الزوج ۰ وللزوج على الزوجة › 
لتحقق الأسرة الأغراض السامية 
التى من أجلها قامت . 

۹ - كما أوجب على الوالدين العناية 
بأولادهما وحسن ane‏ والعدل 
la,‏ فيسر المهر وطاعة المرأة 
لزوجها وإخلاصها له . يقابله حسن 
معاشرة الرجل لزوجته وصونه لها . 
وجهده في Gla‏ لاسعادها . 














eu, 

واذا نقص er‏ هذه العناصر في 
أجسامنا نجم عن ذلك مرض معين › 
فنقص الكالسيوم يؤدي الى لين 
العظام . 
ونقص الحديد يؤدي الى فقر الدم 8 
ونقص اليود يؤدي الى الغدة الدرقية : 
ونقص الفوسفور يودي الى تسوس 


الأسنان . 
ونقص البروتينات ja‏ الى Jia‏ 
| لجسم وا لعضلات : 


زلسن جا هت ل ان 
الزيادة أيضا توّدي الى آمراض 
الانسان تؤدي الى تصلب الشرایین .. 


وزيادة الفوسفور تؤدي الى تاکل : 


وف ils goals ña‏ ا 
الانسان بالارض 

وسبحان من قال : (منها 
خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجکم تارة أخرى ) طه/ ٠ه‏ 
ويأمرنا الله أيضا بالتامل في 
أجسامنا .. وصنعتها .. 

في هذا القلب الذي یظل ینبض 
بأمر الله تعالى ليلا ونهارا على مدى 
سنین العمر كله. .. وهذا العقل الذي 
یظل يعمل ویفکر ليلا ونهارا في اليقظة 
Sea‏ 
والامعاء ء وكل منها له وظيفة یژدیها 
دون كلل ولا راحة .. وف الآذن التي 
تسمع والعین التي تری واللسان الذي 
ينطق ویتکلم .. وقي هذا يقول الله 
تعالى : ( ألم نجعل له عينين . 


ولسانا وشفتين ) البلد/۸ و ٩‏ 


ثم يأمرنا الله تعالى بالتفكير في 


خلقنا .. وكيف كان الانسان نطفة في 
روحه فتتكون له أعضاء وأطراف .كم 
يخرج باذنه تعالى Wah‏ رضیعا . 
یقول الله. تعالى في سورة 


( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طین . ثم جعلناه نطفة في قرار 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 
ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
آحسن الخالقبن ) ۱۲ - ۱۶ 

واذا تأملنا هذه الکلمات .. التي 
أنزلت على لسان النبي الأمي الذي لا 
يعرف القراءة والكتابة ولم يتعلم 2 
المدارس ۰ وقبل أن يعرف العلم 
الحديث مراحل تطور الجنين بأربعة 
(ua pde‏ + واد ULB‏ هده Ball‏ 
A‏ +3 سیر سر CE‏ 
الجنین .. lia‏ باعجاز Gill‏ 
وروعته .. 
aa‏ 
اع قطعة غير مشكلة ومكونة من اتحاه 
جزآین أو جسمين هما البويضة 
والحيوان المنوي .. 

وعادة ينم gal ol‏ کن 
وتكوين النطفة في الثلث الوحشي للقناة 
الرحمية + خم اخة الخطفة مسارها فى 
القناة الرحمية حتى تدخل الرحم 
ORD ysl RAISON eis‏ یش 
ما يعبر عنه القرآن ( بالقرار المكين ) 


وهذا المكان في المنطقة العليا في الجزء 








الخلفي لجدار الرحم . 

فاذا لم تعلق النطفة بهذا المكان 
of UL‏ وعلقت بمکان آخر فان الجنين 
في الحمل وهو ما يسمى علميا 
9 بالانغراس المعيب « ۰ 

of Ly‏ تصل النطفة WI‏ مکان 
الانغراس حتی تتعلق به وتلتصق 
بجدار الرحم وهو ما يعبر dic‏ القرآن 
( بالعلقة ) وتستغرق الرحلة من 
القناة الرحمية الى مکان الانغراس 
خمسة آیام یکون الرحم قد تهياً 
خلالها لالتصاق العلقة به . ویتم 
الالتصاق باندماج غشاء العلقة 
بفشاء جدار الرحم . 


وتبدأ 






NET صفر‎ ٦ العدد‎ 


الحجم حتى تصبح في شكل المضغة 
بالجنين التوتی (Mulbry Stage)‏ 
ولنا هنا وقفة تأمل بين التعبير القرآني 
(المضفة) والتشبيه العلمي 
التوتة .. فالجنين في هذه المرحلة يكون 
عبارة عن قطعة لحم على سطحها 
بروزات أشبه بالبروزات والنتوءات 
التي تتركها الأسنان على قطعة اللحم 
التي تمضغها وهو ما يشبهه العلم 
بسطح التوتة المحبب . 

sary‏ هذه الرحلة يبدا تکوین 
العظام تماما كما جاء في القرآن فأول 
مركز تمعظم ( أي تکوین النسیج 
العظمي ) يظهر في الأسبوع السابع 
الرحمی عندما يكون الجنین حوالي ۲ 
سم طولا 
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وبعد أن تتكون العظام يبدأ ظهور 
العضلات في الأسبوع الثاني عشر من 
عمر الجنين وهو ما يعبر عنه القرآن 
بقوله ( فکسونا العظام لحما ) . 

وحتی عصر قريب لم یعرف 
الانسان طبيعة النطفة الأولى .. وکیف 
یتکون الجنین , فکانت نظرية الاغریق 
التي تقول ان الجنین یتکون من نقطة 
Jou‏ تجمدت وكونت جنينا وذلك لان 
الميكروسكوب لم يكن قد اكتشف حتى 
یتبین العلماء أن السائل المنوي عبارة 
عن حيوانات دقيقة وأنها تتحد مع 
الجويحسة ق رم الائ لتكو 
جنينا .. ولكن القرآن قد سبق الى ذكر 
هذه الحقيقة في قوله تعالى ( انا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ( 
الانسان / ۲ .. وكلمة أمشاج مكونة 
مختلفين في النوع « وهما الحيوان 
النوي والبويضة وف اللغة العربیة 
يقال مشجه ‏ يمشجه أي خلطه بشيء 
آخر . 


اس 


عملية انزال الخصية الى الکیس وهذه 





وكثيرا ما يتعرض القرآن لحقاتق 
علمية في التشریح وخاصة تشریح 
الاجنة : ومن هذه الحقائق ما كان 
غامضا على الفهم وقت نزوله » وما 
احتار علماء التفسبر في فهمه . ' 
فمن ذلك قوله تعالی : ( فلینظر 
الانسان مم خلق . خلق من ماء 
دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب ) الطارق/ ۰ - ۷ . 
والصلب هو العمود الفقري . 
والترائب هو القفص الصدري .. 
ومعنی الآية أن الخصية التي تکون 
السائل النوی مكانها الأصلى داخل 
البطن قرب العمود الفقري وقد ثبتت 
هذه الحقيقة يتشريح الأجنة . 
فالخصية تهاجر من مكانها deals‏ 
البطن مع نمو الجنین .. ثم تنزل الى 
الكيس الخاص بها قبل الولادة 
وبعض الأطفال يولدون بأحد 
الخصيتين أو كليهما في بطنه ء وهذه 
تعيق نمى الطفل وتعرضه الى 
الاضطرابات الهرمونية ما لم تجر له 











alt: 6 هذ‎ ٦ العدد‎ io) الوعي‎ 





E |‏ الحقيقة لم تكن معروفة حتى عصر 
ee‏ 
ie‏ ان ود أنخذ ريك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم ) و 
للغدة التناسلية في الانسان ومن 
الحقائق التى ذكرها القرآن واحتار 
المفسرون 3 تس قوله تعای : 
بعد خلق في ظلمات ثلاث ) Voss‏ 
ظلمة البطن ثم ظلمة peon‏ ظلمة 
ای لشیم ول التفسيرين 
هذا التطور یکون داخل الرحم محاطا 
بثلاث ظلمات .. 

ویفسر لنا العلم الحدیث هذه 
LY |‏ .. بأن الجنین نفسه ضمن 
مراحل نموه وتطوره يكون حوله SOG‏ 
أغشية رقيقة جدا .. هي ( الأمنيون 
والكوربون والالنتوبس ) وهذه 
en‏ الثلاثة Y‏ تكون موجودة 3 
الرحم .. ولكنها تتخلق وتتشكل 
مع الجنين وتحيط به 3 
مراحل تطوره ونموه وكلمة الظلمات 
التي ذکرها القرآن یقصد بها الأغشية 
المظلمة التي تحمي الجنین داخل 
الرحم ويتحرك داخلها والله آعلم .. 


يقول الله تعالى عن جنس الجنين : 


DR 
الم يك نطفة من مني يمني . ثم‎ ( 
كان علقة فخلق فسوى . فجعل منه‎ 
( الزوجاين الذكس والانشی‎ 
YA - ۲۷ / القیامة‎ 
لقد کان الاعتقاد السائد من آلاف‎ 
السنين وحتى عهد قريب أن نوع‎ 


الجنين سواء كان ذكرا أم أنثى يتوقف 


تعيسات لا تنجب أرحامهن سوى 
البنات .. وأخريات ینجبن الأولاد . 
وكان هذا الاعتقاد متفشيا في 
الجاهلية الى الحد الذي يجعل الرجل 
يظلق المرأة اذا آکثرت خلفة البنات . 
وقد cus]‏ العلم الحديث أن مني 
الرجل فيه نوعان من الحیوانات 
مذكرة ومونثة oly‏ بويضة الانتی لا 
علاقة لها بجنس الجنین .. فاذا اتحد 
حیوان منوي مذکر مع البويضة 
آنجبت ذکرا » واذا اتحد معها المؤنث 
آنجبت آنثی فمني الرجل هو الذي 
وقد ela‏ القرآن لیقرر هذه الحقيقة 
قبل أن تعرف باکثر من آلف عام . 
وهي أن النطفة أي جنين الستقبل 
یتکون من الني ء وآن هذا الني هو 
الذي يحدد اذا كان الجنين ذكرا أم 
أنثى هذا وحده اعجاز الهي . 
Yo‏ یفوتنا of‏ نشب La‏ الى قوله 
تعالى ( فجعل die‏ ) أي Jas‏ من هذا 
الني الذکر والأنثى ولم يقل ( فجعل 
منهاً ) أي جعل من النطفة نقسها . 
هذه هی بعض معجزات القرآن 
الكريم في جسم الانسان By‏ خلقه 
وتطوره .. وصدق الك تعالى : 
) وق أنفسكم افلا تبصرون ) ۷ 























































































































لقن باه الاستلام. الف is‏ 
معتدلا متفقا مع طبائع النفوس 
وطبائم الاشیاء e‏ فلم یستعمل القوة 
الا في المواضع التي تحتاج الى القوة « 
ولم يكن شديدا صارما الا في كل ما هو 
حق وواجب » كما حبب الرفق 
والتسامع والصفع فیما یتطلب ذلك : 
وهو دين عالي وتشریع سماوي هدفه 
سعادة البشر في الدنیا والاخرة , وقد 
اعتمد في نشر دعوته على النطق 
والحجهة ء فکان یخاطب العقل في کل 
اموره ویحکمه في کل GLa‏ من شئونه 


سيره وبهما پرتفع ویتسامی ویجمم 
بین عالمي النور والادة ۱ 
ولا كان النهج الالحادي خصيما 


للطبيعة البشرية عسیرا على الفطرة 


مه 


من AS‏ وذلك اعتراف . 


للأستاذ /سید خليل الابوتيجي 


السلیمة محقرا لشأن الانسان کان 
الاسلام ثورة عنيفة على كل ما يهين او 
یقلل من کرامة هذا الخلوق الذی 
وضعه الله موضع التکریم قال JLo‏ 
( ولقد کرمنا بني aul‏ وحملناهم G‏ 
البر والبحر ورزقناهم من الطیبات 
وفضلناهم على pis‏ ممن خلقنا 
تفضیلا ) سورة الاسراء ۷۰ ومن 
هنا کان التهوض بالکرامة البشنرية 
اول مظهر من مظاهر الاسلام » فهو 
يؤمن بحریه الفرد ومصلحته ماد امت 
لا تتعارض ومصلحة الجموع وعمل 


. على ان يكون حر التفکیر مستقل الرأي 


في كل ما يطرأ له من اشياء وما يلم به 
من امور » وان يجتهد دون ان SU‏ 
باي عامل خارجي يضيق عليه ويحد 








بشخصية الفرد ليحافظ على كيانه 


حتی لا یتلاشی في المجموع ويذوب في 
الدولة فان ذكك بقتل فيه حب النشاط 
والجهد والحيوية ویفرس في النفس 
النشيطة الخمول والکسل والشعور 
بالظلم . ولذلك كان الانسان في نظر 
الاسلام حرا يعمل ويمتلك ویتفاعل 
مع المجتمع . اما التصور الالحادي 
فهو لا یعترف بالفرد ولا یؤمن بذاتيته 
وحريته ومن هنا بدا العداء . 

فالاسلام اذ يحارب الفكر الالحادي 
ay‏ فكر يهدف الى تجريد النفس 
البشریة من اسمی غرائزها واجل 
عواطفها ولانه فكر تافه وضلال سافر 
وفساد كدير « وهو قيل كل شيء مناف 
للفطرة السليمة التى فطر الله الناس 
عليها 2. أذ هو Ble‏ عن m‏ 
متناقضات ق توب مهلهل ترمي الى 
العداو 8 Rept Ny‏ وتا مسترغی 
الانتباه أن دعاة الالحاد يرفعون عن 
ضمار الفرد شعوره del gb ls‏ ق 
اخطائه ويلقونها على 
Gouge‏ این ell‏ 
للاخلاق بغيره » ويوهمون المذنبين 
والخاطئين انهم ابرياء من التهم 
منزهون عن المسئولية لان المجتمع هو 
السبب في فساد من افسد واجرام من 
poe‏ 

اما الاسلام الذي يستهدف في كل 
تشريعاته وقوانينه صلاح الفرد 
وسعادته فانه يلقى التبعة عليه اولا 
ويجعل المجتمع مسئولا عن اشاعة 
النکرات وانتشار الرذائل LS‏ یجعل 


=“ الفرد محدودة بحیث « لا ضرر 


ولا oe‏ ا کہ ی 


سلما الى الفوضى وتخلصا من الاوامر 
والنواهي والواجبات فينزلق الفرد في 
حضيض الاباحیه ويسلم نفسه الى 
الشهوات فيعيش كالبهيمة حسب 
ارضاء غرائزه واشياع رغباته » ولذلك 
نرى مظاهر الفوضى الخلقية بارزة 
بصورة واضحة في الجتمعات الملحدة 
التي انعدمت فيها الضمائر وماتت 
فيها القلوب فلم تر دلائل الهدى ولم 
ros‏ انوار الحق لانها اغلقت ls‏ 


الایمان . 
ala oi‏ 3 التصور الالحادي 


١‏ یتخذ gles‏ الالحاد في المجتمعات 
الحديتة من اننهج العلمي „Islas‏ 
للهدم ووسائل لنشر مہ بین 
الناس وعن امثلة ذلك ١‏ نظرية 
داروین « في النشوء والارتقاء دشي 
نظرية قائمة pe‏ الظن و 

والتخمين ولیس لھا دعائم قوية 7 
ومع ذلك يستغلها الملحدون في شدم 
الاخلاق وتدمبر الجوانب الاجتماعية 
فيوهمون البسطاء بان الانسان ليس 
اكثر من حيوان فحسب فتهتز لديهم 
القيم الدينية والمعايير الخلقية ويتحول 
المجتمع البشري السامي بنعمة العقل 
الى قطعان من De‏ والبهائم 
« عالم القابات » لاهم لهم الا تلبية 
نداء الجنس الذي يرقى عندهم فوق 
کل. elas‏ والصهيونية العالية تعمل 
بكل ما تملك من طاقات وامکانات 
مادية واعلامية لتروج وت خرف لهذه 


النظرية الهابطة التي جنت على 








کے المذهب المادى . وهو عند 
الملاحدة مذهب فلسفی قديم بدأ مع 
الحهناوة القريدة مك ores‏ 
اتساعه في القرن التاسم عشر وقد 
ظهرت نتائجه الشتومة y‏ القرن 
العشرین ونقطة الارتکاز ‏ هذا 
التصور المليء بالهذیان جملة صغيرة 
قصيرة تقول ان الكون مادة لا اله 
لها .. وهو تصور جاهلي لا یقوم على 
دليل ولا يستند الى شيء » بل تصور 
واه متناقض ٠‏ ولووقفنا مع هذه 
الخرافة وقفة قصيرة لعرفنا انها نوع 
من الهوس اکتسی ثوب Till‏ 
الجوفاء وحلة النطق الحموم وحاول 
الماديون ان یجعلوا بينه وبين العقل 
سب وق و 
بسمومهم . 

فهذه الدعوة الخبيثة Y‏ تعترف الا Las‏ 
يؤثر في حياة الفرد تأثيرا مباشرا وبقع 
في دائرة الحس المادى » وما دون ذلك 
اوهام وظنون وما تقوله الاديان 
السماوية عن المعاني الروحية والعالم 
العلوى .. فكل هذا عند ١‏ الماديين » 
امانى ودعاوى واضغاث احلام وعلى 
الانسان ان نحتف أنه این الطبيعة 
وان يعيش بلا قلب وبلا روح « انسان 
آلي » وعليه ان یغلق سمعه عن العقائد 
Ll‏ جتی Y‏ تغلق lal alt‏ 
اساد الوه das y‏ متا كانت 
الشراثم. السماوية العدی الأول 
للالحاد والاسلام بصفة خاصة GY‏ 
کاشف لافانین الخداع الادي وأینما 
كان الاسلام توقفت حركة الالحاد . 


عضن eas‏ لوائق ان فؤلاء 
QS‏ الجاحدين من اصحاب 
الدعوات المضللة باسم العلم او 
الفلسفة لو رجعوا الى انفسهم بشيء 
من التعقل والتروي لادركوا حقا انهم 
على غير الصواب . ولكنهم مغرورون 
باوهامهم الزائفة محجويون 
بمشاهد اتهم المحسوسة حيث لم يروا 
غير المادة ورأوا سرابا خادعا فقالوا 
« الكون وليد الصدفة » . 
بل من العجيب ان وجود قوة قادرة 
حكيمة مدبرة لهذا الكون امر غير قابل 


الاه BUGS elboj.‏ 
هؤّلاء عقولهم ؟ وكيف يتصورون ان 


هذا الکون الهائل بسمواته واراضیه 
وشمسه وافلاکه ونجومه و ... و . 
قد تكون على هذا النظام cal‏ 
Gual‏ دی lal‏ یه ست زاس هه 
العمیاء 

ومما لا شك فيه ان اي عاقل لا یعتبر 
هذا القول الا ضربا من ضروب العته 
illa‏ الأخ الانحان lly al‏ 
والابداع والاحكام لا يمكن ان يتم الا 
بقوة حكيمة عالية هي يد الله جلت 
قدرته وهذه بداهة لا تحتاج الى كد 
الذهن او اجهاد الفکر » وهذه حقيقة 
سافرة + مشرقة لامعة قال تعالى : 
( الله خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وكيل . له مقاليد السموات 
والارض والذين كفروا بآيات الله 
اولئك هم الخاسرون ) , سورة الزمر 

Fa 






عقل ان الفوضی او الصادفة Glas‏ 
وتدبر ونبد ع .. ولکن اللاحدة سفهوا 
انفسهم عندما الغوا عقولهم .. 

دور الاسلام E‏ مواجهة الالحاد : 
یجب ان نعرف ان معنی الالحاد في 
اللغة هو الحيد والعدول عن الصواب 
ومعناه Gall‏ والتشريعي موت في 
القطرة. الانسانية » وانعزال عن القوة 
الحقيقية المؤكرة قي الفطرة الانسانية 
في هذا الکون ٠‏ والالحاد انقطاع عن 
اكا الا ري الك إلى 
تربط بين المخلوق وخالقه حتى يعيش 
rs Say‏ الحس 
الضيقة تتهشم داخلها عظامه فيحيا 
في دائرة المادة الفليظة بلا ادراك وبلا 
راحة e‏ وبغير طمأنينة ولا ثقة ولا 
یقین » فالملحد في قلق دائم dy‏ ضياع 
مستمر وف حيرة قاتلة GY‏ انسان قتل 
ضميره فغطت على عينه الأوهام 
فتجرد من الايمان واصبح أحط من 
مستوی البهیمة السائمة التي لم تعط 
قدراته aly‏ توّت مواهبه قال Js‏ : 
(لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم 
اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها اولئك کالانعام بل هم 
اضل اولئك هم الغافلون ) سورة 
الاعراف ۱۷۹ . 

ومن الآيات نفهم انه لا فرق بين انسان 
بلا عقيدة وحيوان يدب على اربع او 
واذا كان دعاة النزعة الالحادية 
يبدأون دعواهم الخبيثة بإماتة 
ee‏ اسان هنالاس قد 
ركز في كل تشريعاته على 


اقباط 


2357257 





الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صقر NET‏ 





لسر واخیاء الشکور يفراقية ال 
تشر عن يا مير فان 
رمق :ومن ای هه ی للدي 
يوجه السلوك ویقوم الاخلاق ویدفع 
Gale‏ الى الخير ویمنعه عن الشر 
ولذا عنی الاسلام بتربیته » وجعله 
حکما مسیطرا Je‏ القلب یصفیه 
ويزكيه قال تعالى : ( ونفس وما 
سواها . فالهمها فجورها وتقواها . 
قد افلح من زكاها . وقد خاب من 
دساها .. ) سورة الشمس من ۷ الى 
N‘:‏ ۱ 

ومن يتأمل اساليب الالحاد ووسائل 
نشر سمومه يجدها ملتوية » متغيرة 
متطورة تتخذ في كل يوم ثوبا جديدا 
راونا انا Rely‏ هنا سط ساره 
alia‏ ق:مکان الا تشاذلت وانگشفت 
الاعيب الملحدين وردت سهامهم الى 
نحورهم قال تعالى : ( ويمكرون 
ويمكر الله واش خير ا ماکرین ) 
وهكذا يصد الايمان الملحدين ویبقی 
غصة في حلوقهم ويذري التراب في 
عيونهم »> وسيبقى الاسلام يلاحق 
وثباتهم ويتتبع خطواتهم حتى يردهم 
وسيبقى الاسلام ينير لاهله الطريق 
ويمد أبناءه بروحه ويهديهم بهديه ولن 
فض الطرف je‏ اي مشكلة یتعرض 
لها بنوه الا وعالجها ووضع نقاطها 
وسیعرف اللحدون ان الب‌اطل لا 
بستطیع ان پلتقط انفاسه ما دامث پد 
الحق كاتمة هل انفه ,وان الالحاد لن 
يعيش ما cre cools‏ الاسلام ناظرة 
اليه . 
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تحت هذا العنوان ء لا اريد ان 
اقول ان الطفل المسلم في ايامنا هذه لا 
یجد ما يقروّه » وهذه معارض الكتب 
تعج بأجنحة كتب عليها « كتب 
الاطفال » . كما لا اريد ان اقول ان 
الوسط الادبى في البلاد الاسلامية 
يغفل الاطفال اغفالا ء وهذه واجهات 
المحال تزينها اغلفة تحمل السلاسل 
المشهورة 2 قصص الاطفال « e‏ 
de gano »‏ الطفل الذکی ( ¢« » أدب 
الصغار « .. الى اخر ما تحفل به 
المكتبات من هذه المسميات . 


ولكن الذي اریده ٠‏ ان ما يعنيه 
كثرة المعارض وامتلاء الواجهات على 
هذا | لنحو شيء A‏ وان ما د يعنيه تقديم 






EEE 





الادب المناسب للطفل ء شيء اخر , 
فانك اذا زرت المعرض . وملأت حقيبة 
طفلك ہما تجد هناك » فالقليل مما 
تحويه الحقيبة e‏ یتناسب مع 
الطفل .. سواء من حيث لغته 
« اقصد اللغة التي يستطيع ان 
يستوعيها والمستوى الذي يراد له ان 
يصبح عليه بعد تحصيل هذه 
الكتب » » او من حيث مضمونه 
ومادته العلمية في مواكبة الناسبة 
التي يقدم فیها e‏ او من حیث اعداده 
العلمي والادبي والفني » اقصد (sue‏ 
ما يستكمل من فنون القصة المكتوبة 


او الروایة المسموعة « ومن حيث 





ایضا مع ضرورة جلب اهتمام الطفل 
واستقطايه الى تحصيل مادة 
الکتاب . 


هذا هو القليل e‏ مما تحتويه 
الحقيبة ء اما الكثير منه ء فقد اعد 
ارتجالا , قل كيفما اتفق e‏ او قل 
اقول ان من ا مؤلفين ومن الناشرين من 
يعرف ان كتب ومجلات الاطفال .. 


Lace‏ یدخل dt‏ المحرضن لا تنسی 
الواجهات ان تذكره بطفله ء وطفله ء 


امل عزيز ء يجب الا ينسى في هذه 


ل 








المناسبة , بل وق كل مناسبة ء هو 
اذا ما کتب علیها« کتب للاطفال « © 


والواجهات ٠‏ بعضها يريد ان یعطیه 
غرضه وکثیر منها يريد له ان يأخذ من 
بضاعتها By.‏ الحالتین ء أو في 
الحالات جمیعا »> هو لخد من 
بضاعتها لطفله » انه عزيز عليه ء ألم 
اقل ان من المؤلفين والناشرين » من 
يعرف من اين SE‏ الكتف ؟ 


التجاري بت هوق السر الكامن وراء 






التي تتضمن من السموم ء ما يمكن 


ان a‏ تتضمنه قصة يوليسية « بطلها « 
لص ماهر يسرق النقود ويختلس الحلي 
الح illo‏ يرول اسل Gl‏ ریا 
منحرف يوظف عضلاته في اكثر 
الاعمال سفاله من خطف الطعثاء 
وترویع الاسواق وایتزاز النساء « او 
قصة جد جنسية « د يطلتها « مراهقة 
تنتقز بين الحانات والمراقص ومواطن 
والمردان ‘ 33 كل مرة ‘ اللص هو 
» البطل « وا ند لمذتهب هو « ul‏ « 
والعرييدة ھی » البطلة « وقد أعدت 
هذه الكتب اعدادا متقنا « وصممت 
من اول MUB‏ اکر Laie‏ 
ثم تسليته ‘ ثم تسميمه 0 ۱ $ 
القضاء عليه « فكريا « ۰ نم . 
دفعه في الهاوية . 


unas 

عليك طرفا من سؤال e‏ يقول : ترى 
عنه المؤلف ؟ آم الناشر ء ام الدولة ء 
ام الاب ئن ام التطور الادبي 


قد لا يكين LET‏ کین لا 
جميعا شركاء في المسئولية ء فالذئ 


يثير الدهشة ان يكون قطاعا واحدا" 


منها هو السئول عن كل هذا « Laly‏ 
الوا 
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ہاو گرخ الطفل LE‏ 








يجد منهم من التفت اليه » او على . 
الاقل + لا یجد من التفت اليه Sal‏ 
حقيقية .. تعود عليه « فکریا » 


والضرر . 


وعند الاجابة على هذا السوّال e‏ 
فاني بداية انحي باللائمة على کثیرمن 
تدلیل ابنائهم « ارجو ان تلاحظ 
لفارق الکبیر بين تدلیل الطفل 
واسعاده » » پشترون لهم fie‏ ما 
ذکرت من قصص e‏ دون ان يبذلوا 
ادنى عناء في فحص هذه القصص ‘ 
او حتى مجرد القاء نظرة عايرة 
Lale‏ اى lll‏ لحرن ray ee‏ 
لا رك اضول al‏ السليية , 
التي. یعرفها اب يريد لابنه العزیز , 
سعادة فائقة ء لا ام « او اب » ترید 
لطفلها الدلل Lady‏ مليئا باللهو 
والتدلیل وغریب من امر هذه الام » ان 
تدعي - من باب التظاهر — انها 
تعنی بثقافة طفلها الى درجة انها 
تشتری له قصص الاطفال ء في الوقت 
الذي فيه . هی تدمر نقافة ابنها 
وتضيع « فکره » سعیا منها وراء 
مظهرية لها هی ۰ لا وراء فائدة. له 
هو . 


الامهات Se SU‏ لي عزیز عن 
as‏ وی لا 


فخسا دی ليشتري كتابا من كتب السيرة 


الشريفة . یقرژه عليها وعلى اخوته 
الأخر في مسامرات الساء » Lety‏ 
اقصد الام التي اری الكثير من 
نمانجها في هذه الایام فلا احسبها 
كانت اما الا بالفطرة لا بالاعداد . 
وبالطبيعة لا بالنشأة وكثير من هؤلاء 
الامهات « اوقل من هذه النماذج فان 
لفظة ام ارفع من ذلك » اعدت 
وانشئت على انها امرأة oli‏ مظهر 
» عصري ۰ » او « متطور » او 
سواها من ترهات الانحلال .. هذه 
الام « او النموذج » تجدها تحدث 
صدیقتها عن مشتریاتها .. لطفلها 
من سوق الکتب تحدثها بتظاهر 
qual‏ + گم اذا ما تلبت ھی 
المشتريات وجدتها مليثة بامثال قصة 
« اللص الذکی » او « لغز السرقة » 
او« الراهقة والرجال » » وریما كان 
اقلها خطرا على عقلية الطفل » ما كان 
من قبیل قصة « القطب الکار » او 
« جحا وحماره » Lang ٠‏ لا تجد الا 
القلیل - قصصا تغذي افکار الطفل 
Las‏ ینفع الناس ویمکث في الارض › 
وهذا A‏ اعد 
اعداد متقنا . 


والمؤلف - ایضا — له جانب من 
تلك الاجاية ء لا شك انه سیطلب منه 
ان يجيب على اسئلة تقول کم سال 
نفسه عن الطفل الذي سیقر! قصته Y‏ 
عن عمره « سنا ومقدرة على 
الادراك .. الخ » عن الضمون الذي 
یقدمه abl‏ 3 هذه القصة عن 
الجرعة الغذية - او ریما السامة — 
all‏ سیناولها له کتابه , فضلا عن 
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كثير مع الاسف » من مؤلفي كثير 
من القصص التي تعج بها العارض 
والواجهات اذا اخلص الاجابة : 
سیجد نفسه قدم الجريمة او الرذيلة او 
Lane‏ من اوجه الفساد > في اطار 
; القضنة المتعة » وقدم. الجرم. او 
الفاسق او الفاشل او النحل او غيرهم 
من صور الفسدین في صورة 
« البطل ۰ء وسیجد نفسه قدم 
لشاعر الطفل ومكوناته النفسية 
وللمقدمات الفكرية لحیاته » جرعة 
Cal sala o o‏ 
مسلية وممتعة » وسیتناولها الطفل 
راضيا مسرورا » وهذا هو الذي يثير 
الأسى » فان الذي يقدم مثل هذا 
للطفل 2 ارضاء للمتعهة , 
هو بالضبط - كالذي يقدم له 
الخمر » هویتلذذ بها وهي تودي به ٠‏ 


الا اننى ‏ هنا - يجب الا اغفل 
قدرا من الولفین » اغتنی Las‏ یقدمه 
للطفل 2 منهم من اجاد ومنهم من 
نبي ء او ذكر مجاهد او حديث 
الاسلوب. e‏ ومن صرفه الى العرض.. 
اواك قروم تاه هذا Me AN‏ 
بحاجة الى درية وکثیر مران » وتوسعة 
a‏ تشمل مختلف التساولات التي 
الرغم من العناية ببعض هذه العناصر 











» الضمون او الاسلوب 


Pa Bed تر فا ای‎ even 

من حاول تقديم السيرة الشريفة في 
والعروية . او وقائع الجهاد . كل 
هذه موضوعات تناولها کتاب في 
فوع اق BEE eens‏ 
ولکن بقیت العنایة بهذه العيارة 
الاخبرة » تصلح للاطفال a‏ تلفت 
انتباه الطفل وتدعوه الى قراعتها ء ثم 
تقدم له في اسلوب بتناسب مع سنه 
وعقليته حتسی يستطيع أن 
يستوعيها ea‏ غير ان 
يفسد مضمونها » او يعطي للطفل 
انطیاعا Gr‏ تم و غير صحيح عن 
هذا المضمون ٠‏ کمن قال وهى یحدث 
الطفل عن ابوي النبي « وقضيا ایام 


الرواج wont‏ د AS‏ « .. برشرف 
علیهما طائر « كذا » .. وکانت 


آمنة كلما تذگرت إن زوجها کان 
مشرفا على الهلاك ضمته إلى صدرها 
« كذا » .. « الى ان وصل الى وداع 
عيد الله dic?‏ يوم سفره ¢ فذکر انه 
قال لها « ..ساعود اليك يا حبیبتی 
«دگذا ۰ .. » pial‏ احمد 
التاجي - آمنة ام النبي » ثم أتى الى 
دور الناشر في هذه الظاهرة ‏ ظاهرة 
القصور في ادب الاطفال -. فاقول انه 
وان كانت بعض الهیثات العنية بهذا 
الامر ۰ یقوم بدور کامل - الى حد 
ehe‏ الكثير منها — او على 
سا لبعض منها ل مكلت By‏ 


eu الخ‎ 7 


الآخر . 


عناء هذا البحث بقدر ما یصرف 
اهتمامه الى بحث امکانیات الريح 
ومدى الاقبال على اسم المؤلف ومدى 
امكانية رواج الكتاب بين الاذواق 
> وارجو ان نلاحظ ان کشا من 
انواق جيل اليوم من الامهات والاباء 
اكثر ميلا الى صور التريية الغربية 
منهم الى صور التربية الحميدة , 
فضلا عن انصراف اذواق بل واذهان 
الكثيرين منهم عن النموذج المسلم او 
النموذج العربي على حمادته الى 
النموذج الغريي على Nas‏ 
ورعونته » ومدى اا او التكافة 
3 تنفید الكتاب di.‏ غير ذلك من 
المعطيات التجارية . 


a ان الانصاف یستلزم‎ nd 
۰ الى ان بعضا من مؤّسسات النشر‎ 
ما يقدمه‎ a يجيد اختيار‎ 
للاطفال ن اجادته لتبویبه‎ 
من المناسب في‎ u وعرضه ء ولذا‎ 
هذه الدراسة : ملاحقة هذه الظاهرة‎ 
e من مستوی‎ AS!  رشنلا بين دور‎ 
فمن مستوی کبیر من الالتزام » الى‎ 
لترام فیها الا بتحقیق‎ N مستويات‎ 
تقدم‎ Lad تتدرج دور النشر‎ ٠ الريح‎ 
وحيث ان‎ e وغير الاطفال‎ ٠ للاطفال‎ 
الذي يعنينا هنا ما يقدم للاطفال‎ 
فيعض هذه الدور يقدم مجموعات‎ 
دائرة تغارف الطفل التي‎ (fia تافغة‎ 
تقدم له قبسا من العرفة عن بعض‎ 


Vias A‏ عر 


المخترعات 0 ومثل مجموعة اج 
النبوية وسلسلة رايات الاسلام ء 
وتراجم ميسرة عن ¿lla‏ ابطال 





الاسلام ی شکل Jab pared‏ .. 


US,‏ ذلك » وغير ذلك تقدمه دار 


کو تیوه من اھت 


الا ان صدق القول ٠‏ يقتضي DSS‏ 
ان بعض هذه الدور . وعند هذا 
الستوی من الالتزام » ما يزال على 
شيء من القصور e‏ بحيث يعثر الطفل 
- بالکاد على نذر یسیر من اهتمام 
هذه الدور . فيينما تری دار العارف 
تقدم للطفل خضما هائلا من 
مطبوعاتها وجانيا كبيرا من 
اهتمامها . وترى الهيئة العامة 
الكتحاب * تمض ea boi‏ 
معرضها وسألت الرجل عن كتب 
الاطفال » أشار لك الى ركن صغير 
للاطفال » احدهما يحمل اسم 
5 اللقناء le‏ 
« مشاهد من الطبيعة » .. والثالث 
اسمه « كلب آل باسکرفیل » . اما 
بقية الكتب التي يزدحم بها « ركن 
JULY!‏ »فهى _كما Gui,‏ هناك 
« النقد التحليلى عن عبد القاهفر 
الجرجاني » الامارات العريية في بلاد 
الشام ٠‏ و « ابن تيمية » و « لغة 
الشعر الحديث » و « مقالات في النقد 
الادبی » .. وغيرها مما لا يمكن 

تصور انه للاطفال ٠‏ ولا يمكن تصور 
yt‏ انهللکبار... يل .. وللخاصة من 
الکبار . 


ومره اخرى > عند هذا المستوى 





الوعي الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صفر ۱۶۰۲ه- 


» العملية الجريئة « او » تان تان 
وعصاية شیکاغو 6 او » قراصنة 
الأحراش » . 


ودون هذا المستوى . تنحدر 
مخات ا ا ن ا 
ای اا ات انس 
والجنسية ء مثل « الرأس الذهبية » 
اي عانم ی هو اوه 
el‏ تخت لسن ا قلات 
فة مكل oye‏ ی الخرد + 
reer tres tre‏ ی 
و « الف سوال عن الجنس » 
وغيرها . وهذه ومثلها تصدرها في 
الا وت الخاهة + وک من 
e E LER Oe,‏ 
ريح » واكثرهم من يجد الاسهل ان 
يترجم عن الغرب هذه القصص 
والكتب والمجلات . ويقدم منها 
حرعات: atar GO ee‏ 
كذكى كيا a‏ ست کٹا 
بكميات هائلة . كتب مثل « ايفا 
الغانية » و « الارملة الطروب » و 
ارال اشر ور 


ومناسب ان اعرج على مسؤولية 
ال نها balls oi‏ 
ق تحقیقه : باهعالها الواجب التحتم 
عليها تجاه ما يقدم للاطفال .. 
فالدول جميعا لديها قوانين للنشر e‏ 
واجراءات يتحتم على الناشر 
اتباعها e‏ سواء لترشيد النشر او 
مراقبته ء وعندما تدرك الدول ما ترجو 
من هه a‏ هذا ال 


VV 


ستحجب عن اطفالها وصبيانها هذا 
السيل من السموم » وستضطر دور 
Mes o dal‏ 
ولكن الواضح الان . ان هذه القوانين 
والاجراءات ء توضع ‏ او يوضع 
TEN EN BI U‏ 
al‏ و انعم الك 
للكراسي لا للامانات ء فقد اصبح لكل 
دولة » قانون للنشر e‏ یصرف في جل 
اهتمامه الى مراقبة النشر بعين 
ee‏ معي las‏ 
الشعوب e‏ ولا يراعي في كثير . ما 
ds a‏ عن اماس نیزا الحا + 
حتى ولو كان يدمر العقائد تدميرا 

وحتی ولو كان يتلف الاجيال اتلاف › 
تکار اطم کل درل iba‏ 
واجهزة تتفحص بدقة وتشديد 
بالغين ء كل ما ينشر وله صلة بالنظام 
ای کرای :الک او سی else‏ 
eat yal‏ فام النظم 
وكراسي الحكم . ثم تصرف کل 
عنايتها عن أي شيء مما عدا ذلك : 
ومن بين مالا يعنيها - حسب 
AY N a‏ 
ral‏ فا E‏ 


وريما هنا يقتضي الانصاف ان 
نقول ء ان قوانين النشر تنص 
مذكراتها على ان غايتها هى المحافظة 
على عقائد الشعوب وتجنيب افكارها 
السموم , ثم عند التطبيق العملي e‏ 
یغفل .تماما هذا الهدف » وتتقرر 
اهداق اخرى تمليها مصالح 
الانظمة ء واعتبارات الحكام « وهذا 


A 


da ولا‎ pls. Lasa isla 


قصور عام في دور الدولة . او في 


ادراكها لدورها وممارسته ‘ يمضى 
على الطباعة والنشر بصفة عامة ء ولا 
يسلم dio‏ ما يظهن مطبوعا منشورا 
للاطفال . 


وبعد ذلك آتی آلى التطور الادبى 
العربي » وما اسهم به في هذا 
القصون, + فاقول ان اللغة الغربية تا 
عرفت في تاريخها الطويل من اداب 
ال والتدی وغيرها .كل ele‏ 
Se‏ اني الاطغال ںو انهو عل کل 
Swat AA‏ غل Lg slate‏ 
als‏ - انت LS!‏ > خذ مكلا الشعر ء 
aia‏ الحمافنة وتو القست 
والرثاء . e Lanes‏ وکلها SLASH‏ . 
وهکذا في غير ذلك من الفنون التي لم 
¿lb GS ad clio‏ 
حتی اذا كان pee‏ التدوين في اواخر 
العصر الاموي » وسجلت الاعمال 
الادبية حفظا للتراث وصيانة له ء 
Gy Sc‏ اداي deje ¿ES‏ 
اهتمام المدونين ايضا e‏ ولم تترك من 
اهتمامهم في اداب الاطفال الا نذرا 
سرت الا ان هذا القن الان 
افصح Ge‏ بعض الاغنیات او الابیات 
الک کانت. العوں ترقض يها اناج 
على سبیل الداعبة » وهو ما ینبونا 
بانه کان هنك نوع من ctl‏ يعتني 
بالاطفال « ان لم يكن Lad ¿Lo‏ 
اغفل التدوين » فهو هذه الاغاني على 
الاقل . الا آن معظم هذه الاغاني , 
اغان Ss a‏ عن الطفل e‏ ولیس 
es‏ فا ارت 


المشهور الذي كانت ترنجزه الشيماء 


وهي ترقص النبي صلی الله عليه وسلم 


وهو رضیم في حجر امها حليمة 

Be 

فا Pp went‏ 
وليس من نسل ابي وعمي 


ويمكن القول بآن بعض هذا عائد 
الى نظرة المجتمع الى الطفل باعتباره 
صغيرا , له على اي حال صفة 
الصغر » التي من GLE‏ من یتصف 
بها اوما يتصف بها الا يجد من عناية 
المجتمع الا اليسير . ومع اعتبار ان 
هذا ds Us‏ النظرة ال الاشیاء : 
فهو Und‏ اکبر عند النظرة الی الطفل e‏ 
فهو ليس بالشيء الصغير » ولکنه 
« الانسان » الصغير . انه قبل ان 
یکون صغیرا : کان last‏ ثم أنه 
« الرجل » الصغبر . انه بعد ذلك 
سیکون رجلا . 


Stl aa,‏ الخطكة ¢ اميك فى 
انصراف GUS‏ العربية وشعراتها 
ومختلف ادبائها ge‏ الطفل ۰ حیث 
یکاد الناس یجمعون - مخطئين — 
على انه لا یعنی ہما als‏ للصغار الا 
من لا یعتی Las‏ یؤلف SUSU‏ » وفي 
القایل » يكاد الادباء يجمعون — 
نخان عل اه لا بولف: الستقان 
الا سین «usa‏ 


A 9‏ الات ظلت 
الى عهد قريب لغة المثقفين وحدهم . 
فقد ابتعد كثير ممن الفوا بها عن 


لم يبق للصغار مكان الا في اطراف من 
الادب الشعبی » مما في الحكايات 
المسموعة و « الحواديت » الساذجة 
التي يكون لها اکبر الاثر في تشویه 
ثقافة الطفل وتخریب خیالاته » ومن 
تم في تردية شخصیته › والاکثر من 
فلك + ان سو eV‏ تیه 
التي یطلق علیها لفظ « نصوص e‏ 
شاف انف اط الذي سا رن 
SE Nez‏ مالک تسا 
والخزعبلات ۰ ومازال معظمها 
مواعیظها وحکمتها يغطي عليه بهارة 
الاسطورة » ومازال معظمه للتسلیه e‏ 
تایه الان بر والقتان U,‏ 
ٹل el‏ الف Adah‏ ولنله مور a‏ 
بني هلال « ۰ 


الا ان 3 العصر الحدیث . قل Mis‏ 
A‏ الع متام يدا | 
والمؤقلفون والشعسراء یعنون 
بالصغار e‏ ويقدمون لهم » حتى 
وصل الحال بأدب الاطفال الى ما هو 
lu‏ ممما قبه هن کرات I‏ 
ونواحي القصور . مثلا قدم امير 
الشعراء شعرا بتحدث ان الاطفال 
ee ry ld‏ 
الكيلاني سجلا من القصص . الا انه 
عندما بدأت اداب العريية تدخل alle‏ 
الطفل « وجدت ان خطوتها هذه 
cela‏ متآخرة e‏ بعد عصور تتلوها 
عصور من ضالة التجرية وقلة الخبرة 
وضحالة العرفة . فضلا عن تشویه 
الخیال وتزوید العقل الباطن للطفل 


بخرافات عن الخلوقات العجيبة مثل 
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« العفریست ۰ و « الام الفول » 
و « بساط الريح » و « الجدي 
الطاثر » الذي ینقل خيال الطفل الى 
ان لباقت a‏ 
واشتصتاوه »ان اللعة base Dynal‏ 
دخلت ادابها alle‏ الطفل e‏ لم تجد 
la‏ الي لية E‏ 
ولا ترية صالحة لنمو شجرتها . 
و ارافان taluk‏ ارف ماه 
اکتا أوعكد 'الناشرين > gl‏ .عند 
القراء من الاطفال . 


حكن ذاتسا al toe‏ 
هذا القرن « الميلادي » تقریبا . كان 
التطور قد اتخذ بعدا اخر ء حيث شهد 
العقد. pale‏ فيهنا da‏ البق 
ودور النشر تعترف بهذا العالم وتشعر 
بضرورة الدخول اليه مدخلا جديا ء 
كما ان اعتراف الکتاب بهذا العالم ‏ 
بعد تغير نظرة المجتمع الى الطفل من 
اعتباره Uns‏ صغيرا الى اعتباره 
Seay ies WL‏ دوي ll‏ 
تخت أن عه له الارن اون له 
الدروس ويحاط بوسائل العناية 
اند ات ارم 
واصبح الكثير منهم يعني Lo‏ یزود 
به » باعتباره فنا جادا من فنون 
الادب . 


هذا العصر 2 pac‏ جديد, 
عجيب ۰ غريب ء من الحق ‏ 
يتصل الحديث عن تريية الاطفال 
ويناء النشء ‏ ان يقال أنه « عصر 
الافات » ليس فحسب » بل وان يقال 





عنه > « PAR‏ الاستفحال لاخطار 


الافات » عصر تطورت فيه وسائل 
الغزو الفكري والنفسي لعالم الطفل e‏ 
اور ف وه الیٹھا كيان 
الال ا وو الي 
و « الفيديى » . ومن « الحكاية » او 
al‏ وال AL‏ 
الرواية الجنسية » واصبح e!‏ 
فيه ومن يعد نلك ال الشساب 3 
الرجل ‏ هدفا حيويا توجه اليه 
بمهارة ‏ سهام هذه الافات . أرأيت 
الى البعوضة , تاخ القلیل من دم 
الريك “ثم BS‏ ف الم السلیم . 
یه کاو ce‏ ها اد 
الفكرية ٠‏ تنقل الفساد حیث یکون › 
فد في اك الو و مه 
ومنتدياته . او مجتمعات الشيوعيين 
اللحدین وشوارعهم ومنتدياتهم » او 
J‏ اوکار الفساد ایا تکون . ثم 
تحقنها — بوسائلها الجهنمية - في 
عقول اطفالنا وغلماننا « ونفوسهم 
وافکارهم . 


لهذا ء آهیب JS‏ من له دور في 
alle‏ الطفل « او بعبارة انق + اهيب 
SS‏ من يجب ان یکون له دور ء من 
اب او ام ومدرسة وموّلف وناشر 
ودولة » ان يدرك دوره ادراکا 
صحيحا e‏ وان يمارسه ممارسة 
صحيحة » فلیعمل apie JS‏ على 
انشاء جيل جديد » تكون للامة فيه 
حياة جديدة » وليضع الكل نصب 
م ا ee‏ یت ٠‏ ليس. 


... أبناوّنا . 


Zu‏ ان 








از هی .ها سوہ متا 
» بالشیج المؤنث « او » البويضة « 
(A)‏ هدوت ی مرا مق 
aL‏ ق فكرة خضویتها Y‏ بعد 
en‏ رفكلل وتیل )ان سم 
ata‏ از یمن نو el‏ الات 
ایی «النويضة: ي ll‏ :تدرف 
beds‏ و arts‏ تک 
el TE‏ 
al‏ ویانقسام هذه y dels‏ 
aay‏ الام يتكون انسان جدید من 
البق has‏ ات ی La‏ نکن 
( الرحم ( ( شكل ؟ ) ثم ينزل بعد 
الولادة ال shall oda,‏ الدنيا لس 
اجله السمی الذي قدره الله له . 


وقي الانسان بالذات - وکذلك 
الحیوانات التی تشابهه في التناسل - 
لا بد من اخصاب البويضة بالحیوان 
النوي لكي تتکون اللاقحة JUL,‏ 
الخلق الجدید واذا فشلت عملية 
ولهذا اشارت الآية الكريمة الى بداية 
الخلق من النطفة ‏ كما سجلت ذلك 
آیات كثيرة في القرآن الكريم - . ولولا 
ماء الرجل الذي تسبح فيه الحيوانات 
المنوية لما كان هناك حياة لانسان على 
وجه الارض . لماذا ؟ ليس لان النطفة 

هي التي تخصب البويضة فتتكون 
ne‏ اللاقحة التي تنقسم فتكون 
الفرد الجديد كما سيق als‏ . ليس 
لذلك فحسب . ولكن BY‏ عن طريق 
النطفة ‏ وعن طريقها فقط - تکون 
الذكورة والانوثة في بعتي البشر . وهل 


يمكن ان تستمر حياة دون ذكور 0 


۷۲ 


واناث ؟ ولكن كيف يكون ذلك ؟ يكون 


ذلك لان الله سيحانه وتعالى اقتضت 
حكمته في سييل استمرار حياة 
البشر ‏ وغيرهم ‏ على وجه الارض 
اقتضت ان تصنع خصية الرجل 
نوعين من الحيوانات المنوية : احدهما 
ول صيغيا کرت 
ay‏ انثى . و a‏ الاخر من 
جنسيا يخالف الصبغى الجنسى 
الموجود في البويضة وحين يندمج معها 
يكون لاقحة ذكرا . وعلى هذا الاساس 
يتنوع البشر ذکورا واناثا ولولا هذا 
التنوع لما كان هناك التزاوج ولا 
تسلسلت حياة البشر - وغیرهم ‏ على 
الارض She‏ بعد جيل . ولقد اکتشف 
العلم هذه الحقيقة موّخرا عندما 
ازدهرت علوم الوراثة بداية من نهاية 
القرآن الکریم قد سجلها جلية 
واضحه قبل ذلك بعشرات نّات من 
السنین . یقول سبحانه : ( و آنه خلق 
الزوجين الذکر والانتی . من نطفة 
اذا تمد lee A‏ 

م يك نطفة من متی پعن . ذم كان 
علقة فخلق فسوى . فجعل منه 
الزوجين الذكر والانثى ) القيامة / 
وك Ya‏ 


اللاقحة , تثقسم هذه تباعا لتتكرن 
بذلك الاطوار الجنينية في رحم الام ء 


الانسان ‘ ویزد اد حجم الجنين ء 
وبالتالي رحم الام كل يوم بمقدار 
حسب ما اراد الله له : يقول سبحانه : 
( الله يعلم ما تحمل كل انٹی وما 
تغیص الارحام وما تزداد JS y‏ شيء 
عنده بمقدار ) الرعد /۸ 

( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طين . ثم جعلناه نطفة قي قرار 
مکین . ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 
تم أنشأناه خلقا آخر فتيارك الله 
احسن الخالقين ۰ ) المؤمنون ۱۲ - 
¥4 


ہو ا چمچ ہہ 
مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر 
y‏ الارحام ما نشاء الى اجل 
مسمى ..) الحج /ه 


( الم نخلقکم من ماء مهين . 
فجعلناه في قرار مكين . الى قدر 
معلوم ۰) المرسلات /۰ ° ۲۲ 


الحيوان المنوي من u‏ البويضة 
من الام » فان الصفات الوراثية في 
اللاقحة تكون بذلك امتزاجا للصفات 
الورائية من الاب ( 7/0۰ تقريبا ) 
وللصفات الوراثية من الام ( 6٠‏ / 


تقريبا ) » وينشاً الفرد الجديد من 


avi: a, ٦ ایت ی العدد‎ 


كمرحلة ۱ Y‏ بد pa‏ = کات 


Er‏ وبا > هذا 8 من الصفات 
Sal ub Say ed (cal)‏ 
غيره قط ( الا في القوائم النموذجية ) 
JS‏ فرد من البشر كما يقال « نسیج 
وحده » في كل صفاته - ومن الناحية 
العلمية ء ثبت وراثيا ان الصبغيات 
( الكروموزومات ) التي تتكون منها 
نواة اللاقحة تحمل في طياتها ( على 
الجينات ) كل الصفات الخلقية 
( الجسمية ) التي يتميز بها الفرد 
الجديد عن كل فرد اخر من سائر 
البشر » یتمیز بها وهو جنيني في بطن 
ع وم ان يولد » وطول حياته 
حتى الوت » ولو بلغ ارذل العمر . ولو 
7 هذه الصفات التي تتسع لها 
الصبغيات - على ضالة gh‏ 
انها ترجمت الى کلمات لا اتسع 
teal‏ پا عضرات الجلذات 
الضخمة . ومن هنا يتبين العمق 
الحقيقي لمدلول حديث النبي الامي 
الذي لا ينطق عن الهوی في قوله - 
صسلى الله عليه وسلم - » تخيروا 
لنطفكم ء > فان العرق دساس « رواه 
البخاري » قالها عليه الصلاة والسلام 
قبل ان نعرف شیئا عن قوانين الوراثة 
ومدلولاتها وابحاٹھا بعشرات الثات 
من السنين » فسبحان من علمه ما لم 
يكن يعلم . وكان فضل الله عليه 
عند بدء الاخصاب وتكوين 
الطبيعية ‏ وجود جاذبية بين الحيوان 


انوي والبويضة ٠‏ فوجود الجاذبية 


۷۳ 
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الاد ران OSI lea‏ 
وعلى هذا الاساس تتم الجاذبية بين 
البويضة وبين حيوان منوي به صبفي 
جنسی مشاب + لما فيها ء فتتكون بذلك 
لاقحة أنثى , أو بين البويضة وحيوان 
فتتكون بذلك لاقحة ذكر ء اوقد لا یتم 
التجاذب بين الحیوان النوي 
Ween‏ :لس ای لخن قلا ندم 
الاخصاب » ولا تتکون اللاقحة » واذا 
استمرت الظاهرة الاخيرة كان العقم 
( عدم الانجاب ) . وعلى اساس 
الحقيقة السابقة ٠‏ فان الزوجة قد 
تنجب اناثا فقط او ذکورا فقط › او 
ذکورا واناثا معا . او قد لا تنجب 
اطلاقا رغم سلامة الزوجین من 
الناحية الصحية - Sy‏ هذا یتوقف 
على الجاذبية الكائنة بین الحیوانات 
المنوية بنوع منها او بنوعيها معا او 
عدم الجاذبية بينها وبين البويضة 
وتدل هذه الظاهرة على ان انجاب 
البنات هي مسئولية الزوج في الجزء 
الاکبر منها. وعلى الذين يلومون 
زوجاتهم لانهن ينجبن بنات ان يدركوا 
هذه الحقيقة . ویسجل القرآن الکریم 
هذه الحقيقة العلمية الوراثية وقبل ان 
ندرك اسبابھا الحقيقية . يسجلها قبل 
معرفتها پعشرات Go ett‏ الستن:: 
( لله ملك السماوات والارض یخلق 
ما بشاء يهب لمن بشاء اناثا ویهب 
لمن يشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا 
واناٹا ويخةل من O‏ 


عليم قدیر) الشوری / ٤٩‏ - ` 





وبناء على المناقشة السابقة ء 
يتضح ان الله العلي القدير » قد شاءت 
حکمته ان یخلق من oll‏ اي النی 
» بشرا « اي رجالا ونساء .وان ن هذا 
التنوع في الخلق بين ذكور واناث شو 
السبب الاساسي 3 استمرار 9 
البشر على الارض . وتکون الاشارة الى 
خلق ll‏ من « الاء » هي لفت النظر 
ال ان الانسان - والانسأن بالذات - 
لا ید | ن یکون نتيجة تزاوج بين ذکر 
وانٹى ۰ بل وتأکید لهذه الحقيقة . 


فالذ کر busy‏ » او الانٹی وحدها Y‏ 









¡Sas‏ لای منهما - 3 حالة الانسان 
ان ينجب ذرية ‏ اما في حالة بعض 
الحیوانات الاخری فقد تكون الانٹی 
ودون. Sal‏ على 
د بانتوالد العذري او اليكري » 
اليرقية للدیدان الفلطحة وانتاج 
الذکور في حشرات fall‏ والنمل . بل 
أن بعض الحیوانات التی تتناسل 
بحیوانات منوية وبویضات - كما هو 
الحال في الانسان - قد dal (Sol‏ 
الانقسام وتكوين اجنة ( بدون حيوان 
) اشعاع ذري - هرمونات pa‏ وخر 
في الانسان » ولو sua‏ لکانت 
کارثة ء ولهذا ركز القرآن الکریم على 
Glas‏ الخلق من النطفة في كثير من 
Sul‏ » واکدها ء وزاد الله الامر تأكيدا 
بولادة سیدنا عیسی من غير أب » 
وجعلها سبحانه معجزة خارقة 
للعادة ء لا يمكن تکرارها ء والعجزات 
امور لا یقاس Yule‏ . 


ٹانیا : قوله fled‏ ( فجعله نسبا 
وصھرا ) 


الاسرة هى اللبنة التي تتکون منها 
الجتمعات البشرية وتتکون الاسرة في 
العادة من الاب والام والاولاد ذکورا 
کانوا ام اناثا e‏ وتنسب الاولاد الى 
الاب في الاسرة ء pity‏ الصاهرة بين 





البذات - والبشر جمیعهم ینسبون الى 
asl‏ عليه السلام ‘ فھم « ينو aul‏ « 
وهى ابو الآدميين جميعا . هذا هو 
النسب ls‏ الائسان . اما النسب 
في حالة الحیوانات الاخری - ان تم - 
فیکون غالبا منسويا للام لانها هي 
التی ولدت او وضعت البیض . وغالبا 
ما یکون الاب مجهولا . اذ یکون 
الاخصاب عشوائیاء لا یتحدد فيه 
الاباء . والحیوانات -من شر 
الانسان ‏ تنظم تناسلها بالفريزة 
( الفطرة ) ۰ فقلما یتعدی SS‏ على 
انتی الا في وقت الحاجة تماما ء 
ولابقاء النوع » وقلما تقبل الانتی 
الذکر » الا وقت الحاجة تماما e‏ وقد 
تقبله مرة واحدة في حیاتها التي تطول 
حیوانات منوية لتتصرف فیها بالقدر 
اللازم لتصریف امور نتاجها ( النحل 
والنمل ) . اما الانسان فهو الخلوق 
الوحید تقریبا الذي غالبا ما یزاول 
العملية الجنسية للمتعة اکثر مما 
یزاولها للانجاب ء فکثیرا ما تتم 
الباشرة بين الزوج وزوجه الحامل لا 
لغرض الا للمتعة ۰ وهذه التعة في 
الانسان هي الاساس في برامج 
« تنظیم الاسرة » في کثبر من اقطار 
الدنيا . 


وبناء على ما سبق يكون العنی 
القریب او الباشر للاية الكريمة » هو 
خلق البشر رجالا ونساء من الماء 
las TET‏ 


الجنسين ‏ التزاوج الذي عن طريقه 





al 


یتم الن لنسب والمصاهرة ء نسب البنین 


ال TE A‏ سا شی 
وبعضها البعض عن طريق البنات - 
وبذلك Li,‏ الجمیع بوشائج الدم 
في قوله تعالى : 

( ومن آياته ان خلق لکم من انفسکم 
ازواجا لتسکنوا Yall‏ وجعل بینکم 
مودة ورحمة ان في ذلك agil OLY‏ 
يتفكرون ) الروم /۲۱ 


افا ات et‏ لت 
والصاهرة فیمکن ان نتصوره Lale‏ 
على النحو التالي : 

اي فرد من البشر » ومنذ ان دب 
ادم على الارض وحتی تقوم الساعة › 
اي فرد لا بد ان يبدأ حیاته بلاقحة 
على اثر اخصاب يتم بين حیوان منوي 
من اب وبويضة من ام » اي بين 
مشیجین تناسلیین من فردین سابقین 
له ق الوجود . فهو اذن یبدا بخلية 
تناسلية واحدة ( اللاقحة ) تنقسم 
els‏ ودون توق فتکون. ذلك القرد 
الجدید ذکرا كان او انثی JS‏ مکوناته 
من touts!‏ واعضاه واخ عللف 
عن بعضها اختلافا شاسعا ( شکل 
٤‏ ) ۰ وبناء على ماسبق ۰ فهناك 
ملاحظات علمية يمكن ان نسوقها على 
الوجه التالي : 
١‏ يبدأ الفرد الجدید - اي فرد 
جدید - بلاقحة » وما هي الا خلية 
واحدة نتجت عن اندماج حيوان منوي 
من رجل مع نويضة من امراق ٠‏ ومن 


ptas‏ ( انصاف خليتين من 





الوجهة الوراثية ) فقط . ولهذا تمثل 
اللاقحة ما يعرف علمیا » باليلازما 
التناسلية grem plasm‏ » 


۲ - البلارما التناسلية الممثلة في 
اللاقحة تنقسم ثم تنقسم تباعا 
فیتکون Was‏ الفرد الجدید بتمامه 
LS,‏ , والذي يتكون بدوره من 
« بلازما تناسلية » ممثلة في الخلايا 
التناسلية التي ينتجها جهازه التناسلي 
بالاضافة الى بلازما اخرى تعرف 
علميا باسم « الیلازما الجسمية 
somato plasm‏ او البلازما الخضرية 
Vegetative plasm‏ « ممثلة في كل ما 
عدا الخلايا التناسلية ء فهى ممثلة في 
كل الانسجة والاعضاء والاجهزة التى 
يتكون منها الجزء الاکبر من الفرد 
الجدید ( شکل ٤‏ ) . 


ویتضح مما سبق ان البلازما 
التناسلية قد اعدھا الله لتنتقل من فرد 
الى اخر . فقد انتقلت اول ما انتقلت 
من آدم ابي البشر وزوجته حواء في 
صورة لاقحأت کونت کل منها فرد | من 
ذرية aul‏ الاولی ( الجیل الاول ) ثم 
انتقلت من الجیل الاول - بعد 
التزاوج - الى الجیل الثاني ومن هذا 
الجيل الى جيل لاحق وظلت وستظل 
تنتقل من جيل الى جيل على هذا النحو 
السابق حتى يرث الله الارض ومن 
عليها ( شكل ۶ ) - ومعنى ذلك ان 
« البلازما التناسلية لها كفاءة 
آدم سوف يظل ينتقل وينتقل حتى 


. تقوم الساعة -ومعنی ذلك ببساطة ان 








كل آدمي دب او سيدب على ظهر 
الارض من عهد آدم وحتی يوم 
القيامة ء کل آدمی هو امتداد لابی 
البشر آدم عليه السلام > وفیه منه 


« بقية » هذه البقية هى البلازما 














التناسلية التي يسلمها كل جيل سابق 
لكل جيل لاحق . ويترتب على ذلك 
Las!‏ انتقال الصفات الوراثية من 
جيل الى جيل « ويهذا يكون الارتباط 


1 





راک 











بالتزاوج اوما يعبر عنه القرآن الكريم 
» بالنکاح « ۰ 


والفرد الجديد الذي بدأ حياته 
جنينا بالبلازما التناسلية ( اللاقحة ) 
وحدها ودون شريك قد تكونت في هذا 
الفرد ومن هذه البلازما تباعا اثناء 
_ الاطواد Lt‏ تحدها قد كرتت 
فيه من جديد بلازما تناسلية ( خلايا 
تناسلية ) بالاضافة الى كل جسمه 
الباقي الذي يتكون من البلازما 
الجسمية . وعليه يؤكد العلم - في 
dls‏ الانسان - ان البلازما Lu‏ 
قادرة بانقساماتها على تکوین بلازما 
تناسلية جديدة مع بلازما جسمية 
وليس العكس صحيحاء اي ان 
البلازما الجسمية لا يمكن بحال - في 
OK‏ اسان أن وت س لات 
تناسلية البتة . مع انه في بعض 
الحيوانات الاخری من غير الانسان - 
مثل العدار ( الهيدرا ) والاسفنج 
وبعض الديدان المفلطحة ( بلاناریا ) 
( شكل ٥‏ ) وغیرها - يمكن ان تكون 
البلازما الجسمية بلازما تناسلية 
وجسمية من جديد . فاذا قطع 
الحيوان قطعا (اربا) فان كل 
قطعة ‏ تمثل بلازما جسمية ‏ یمکنها 
ان تكون حيوانا جدیدا قائما بذاته له 
جهازه التناسلي ( بلازما تناسلية ) 
واجهزته الجسمية الاخرى ( شكل 
(o‏ 

البلازما الجسمية في اي فرد آدمي 


مال الوك Mae‏ تل تد نوت 
بعضها ولا زال صاحبها be‏ يرق 


( مكل كرات الهم ارا ترفن 





= 


الخلايا الطلائية على الجلد او في باطن 
القناة الهضمية ) . لكن حين ينتهي 
الاجل السمی فیسوت الانسان 
ره .قات رت يكل al‏ ينا 
فیها من خلایا تناسلية بقیت فيه - 
لکن خلایاه التناسلية ( الحیوانات 
النوية في الرجل والبویضات في 
الانثی ) التي قدر لها ان تشترك قبل 
موته في تکوین لاقحات تبقی 
کامتد اند ات له فقد انتقلت مته اثناء 
حیاته لتشترك في تکوین ابنائه او 
بناته .. وهكذا على نحو ما وضحناه 
سابقا . ولهذا يدلو لبعض العلماء ان 
يقول معبرا عن هذه الظاهرة » ما 
البلازما الجسمية في اي فرد الا مجرد 
عربة وظيقتها الاساسية ان تحمل 
وتحافظ de‏ البلازما التناسلية حتی 
ییاد الى غيرها 6 PP‏ 
¿ss‏ 
فكرة عن امكانية خلود البلازما 
التناسلية على النحو الذي وضحناه 
سابقا ء فانه يستطيع ان يستنتج على 
الفور « عمق النسب « الذى يعنيه هذا 
التعبير في الآية الكريمة . كما یمکن ان 
يرن في اذنه عمق هذا النسب , كلما 
اللفظ او النداء ديا بني 
obi 3 (os aul‏ كثيرة من القرآن 
الكريم . 


بقيت فكرة لا بد من تسجيلها عن 
ارتیاط » الارحام « 3 كل ابناء آدم 8 
والرحم في المرأة هو جزء من جهازها 














التناسلي - بلازما جسمية ‏ حيث 
ya] wiv‏ وهو المسمى « بالقرار 
المكين » في قوله تعالى : 

( الم نخلقكم من ماء مهين + 

فجعلناه في قرار مكين . الى قدر 
معلوم . فقدرنا فنعم القادرون ) 
المرسلات /۲۰ - ۲۳ . 


في الاسرة الواحدة المكونة من اب 
وام واحدة لأبناء متعددين ذكور 
واناث » یکون جميع الأبناء قد سكنوا 
على فترات متتالية pa‏ هذه الام لا 
محالة » فصلة الرحم بینهم واضحة 


الوعی الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صفر ١٤٠٥ھ‏ 





واخوات من اب وام واحدة فهم لا شك 
( جدة الاسرة الاولی ) وهكذا اذا 
تسلسلنا خلقا على هذا النحو › فسوف 
نصل الى : 

١‏ -ان رحم حواء قد سکنه على فترات 
كل اولادها من pal‏ ذكورا كانوا ام 
انائا ۔ 

۲ - ان اناث الجيل الاول I‏ 
تزوجن باخواتهن قد سکن ارحامهن 
کل اناث وذکور الجیل الثاني . 

۳ - واذا تسلسلنا على النحو السابق 





۷۰۹ 











لوجدنا ان كل ام لاحقة قن سكن 


رحمها ذکور واتاث من ابناثها ویناتها 
لکن هذه الام بدورها كانت اختا لذکور 
ات سکن ریس اسايق paige‏ 
ذلك بعیارة اخری : 

© ان حواء هي ام لابنائها الذكور 
والاناث من الجيل الاول . 

ol ©‏ حواء هي ام لامهات gla‏ 
ذكورا واناثا من الجيل الثاني 

حملن ذكورا واناتا من الجيل الثالك . 
حملن ذكورا EC,‏ من الجيل Sl‏ 


وهكذا يمكن ان نسلسل حتى لنجد 
ان « صلة الرحم » تربط كل من في 
الارض جمیعا رجالا ونساء منذ 
وجدت حواء على الارض وإلى ان يرث 
الله الارض ومن عليها . 


ونخلص من مخافشتنا ¿e Till‏ 
البلازما التناسلية والارحام ان الناس 
جمیعا تربطهم وحدة التکوین كما 
تربطهم وشائج الدم ( القرابة ) . 
واذا استقرت هذه الحقيقة في ذهن کل 
انسان اتضح له ان الناس كلهم 
متساوون فلیس لجنس امتیاز على 
جنس اخر الا بالتقوی والعمل 
الصالح » فتکریم الانسان لا یکون 
ہلوت o‏ لون ٠‏ او gaa‏ كت Velie‏ 
او قومية ضد قومية . انما التكريم 
بالتقوى كما ينص على ذلك قوله 
تعالى : 
( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
os‏ وجعلناكم شعويا اط 


ان اش عليم خير ) الحجرات / 
AY‏ 


وهكذا تكون البلازما التناسلية 
وخلودها e‏ وتكون الارحام وصلاتها . 
تكرن oda‏ رس سببین شدیدین 
» النسب والمصاهرة » كما ورد 3 
LY!‏ الكريمة « واذا کان القاریء قد 
تدبر وتمعن في هذين البعدین تدبرا 
us Tana‏ حت فا گنه ان 
يقرأ قول gall‏ تبارك وتعالى مدركا 
هذبن al‏ قول 
سبحاته : 
da)‏ ايها الناس اتقوا ربكم الذي 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتقوا الله الذي تساءلون ds‏ 
والارحام ان الله كان عليكم رقیبا . ) 
النساء / ١‏ 


فالنداء من اق الى الناس باتقائه 


— قد > خلقهم من نفس واحدة وخلق 


منها زوجها . وهذا ما يتعلق بالبلازما 
التناسلية فكلهم مخلوقون بالتسلسل 
منها Gam LS‏ القول ello.‏ موجه 
للناس منذ وجود ادم وحتی تقوم 
الساعه . 

Y‏ - وعبارة « وبث Legio‏ رجالا کثیرا 
ونساء « تشير ا ی ننوع الحیوانات 
النوية وبالتالي انتاج ذكور واناث من 
البشر في كل زمان ومكان . 

Y‏ - واتقاء الله والارحام معناه 
ملاحظة الصلات التينة مين الناس e‏ 








” 


وكأنهم افراد اسرة واحدة در ون 
جميعا الى رحم واحد . 


CG. قديرا‎ 


قدرة ال التى تتجلی اق کل ء خلقه . 
لکن الآية الكريمة التی نحن بصددها 
تعالج خلق البشر من ماء التناسل 
( المنى ) على النحو البدیع والعجز 
الذي نرجو ان نكون قد وضحناه 
نتأمل معا الملاحظات الآتية : 

Staal ان یضاق‎ a شاء الله‎ ١ 
E ل جسم الانسان‎ per 


الوعي الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صفر ۰۲ 








فجعله متحرکا مکونا من رأس وذنت 
liza‏ بشکل خاص یژھله لاداء 
وظیفته je‏ الوجه الاکمل . فکان 
خقف الوزن Say‏ الف رة 
اعداده اذا ما قورنت باعداد بويضات 
الانشی ( النسبة بالحجم ۱ : 
> ,10%( وهذا ما يجعل فرصة 
التلاقي والاخصاب كبيرة . فالمعروف 
ان المشيج المذكر هو الذي ينتقل الى 
حيث توجد البويضة في جهاز الراة 
التناسلي » وعليه فاذا لم يكن مكيفاً 
بالشكل المطلوب e‏ والحجم المناسب 
والحركة الملائمة ۰ التي هیآها الله 
جميعا له ء لولم يكن كذلك » ما امكنه 
ان يزاول مهمته الشاقة على الوجه 
الاكمل . ليكون هناك رجال كثير 
ونساء . 
Y‏ على عكس جميع خلايا الجسم 














7 أي خلايا البلازما 
الجسمية - فان الامشاچ بنوعیها . 
لها طریقتها الخاصة في الانقسام 
الذي اختصها الله بها لتتكاثر 
اعدادها > ولتعد نفسھا للاخصاب . 
وتعرف هذه الطريقة Lule‏ 
» بالانقسام الاختزالي « ونتيجته ol‏ 
يحمل کل من المشيج الذکر والمشيج 
ال مزحت :ان :تحمل كل نيما ٠‏ اضف 
عدد الصبغیات فقط » ¿As‏ اذا 
اندمجا معا بالاخصاب » تكونت 
لاقحة igs‏ « العدد الکامل من 
الصيغيات « الذي يشبه نظیره في کل 
خلايا الجسم الاخرى . ترى من الذي 
افهم الامشاج ان تسلك هذا المسلك ؟ 
انها لو خالفته بمسلك آخر cis‏ 


لاقحة Y‏ تمت لصاحیها بصلة “¿Ugo‏ 


تكوين الخلق الجديد على الوجه 
المرضي ء بل قد لا يتأتى تكوينه كلية . 
انها قدرة الله الخالق » الذي خلق 
فسوى . وقدر فهدى . 

Y‏ مكن الله بقدرته اللاقحة ‏ وهی 
خلية واحدة - مکنها من الانقسام 
التوالي لتكوين الفرد الجديد بخلاياه 
y tal‏ وافسسات راح 
المتباينة . ترى من الذي مكن لمثل هذه 
الخلية التی لا تزن als‏ 
من بلايين البلايين البلايين الاجزاء 
من الجرام الواحد » من الذي مكنها 
Ye‏ أن تنقسم فتکون فردا قد یصل 
وزنه الى lo‏ كيلو جرام أو يزيد ؟ 
ونواة اللاقحة التى لا تشاهد الا 
بالمجاهر المكبرة كثيرا كنقطة حبر على 


AY 


ورقه بیضاء « هذه call‏ سخل 








كامل وحافل بكل الصفات الوراثية 
التي Jans‏ الفرد الجدید وطوال حياته 
فردا له » شخصیته أو ذاتيته « التي 
ينفرد بها عن كل مأ سواه GÍA dio‏ 
أبيه aul‏ وحتى تقوم الساعة . وما 
البصمة الا مثال واحد من امظلة 
عديدة تدل على هذه ألذاتية . هذا 
صنع الل e‏ فهل ds‏ أن بدانيه في 
صنعته أحد ؟ 


والانقسامات الاو ی للاقحة توّدی 
الى خلايا متشابهة ء فمن الذي يأمر 
Megane RA‏ هن الکلایا Bade‏ 
ان تسير في اتجاه معين تخالف مسيرة 
خلية او مجاميع خلايا اخری ؟ هذه 
تكون «bags bee‏ وتلك جهازا 
عصبیا ء وثالثة عظما e‏ ورابعة لحما 
و... الخ . وعلماء الاجنة یعرفون 
تمام المعرفة ان الخلية التي تتجه 
لتكوين مشيج او جهاز بعينه تظل على 
مسيرتها دون أن ترتد او تتکص على 
العقب مهما وقع عليها من تأثير . انها 
تصر على تنفيذ ما امرت يه . انها 
ملائكة الرحمن تجعل من اللاقحة 
خلقا اخر . انسانا يكل صفاته › 
فتبارك الله احسن الخالقین . 


والانسان الکامل یکون جسمه 
متماثلا + بمعنی ان شقه الایمن dusts‏ 
الى حد بالغ شقه الايسر» ففي 
الحالات الطبيعية e‏ لا نجد خلافا بين 
اذن یمنی واخری یسری . ولا بين 
ذراع ایمن وڈراع ايسر.وهكذا.. بل 


ان الشعر يتوزع على الجسم في تماثل 


تام » حتى اذأ شاب بعضه عن یمین » 
شاب نظيره عن شمال . وقس على ذلك 
الكثير الكثير . من الذي امر الخلايا 
ان تسلك مسلكا معينا ؟ وما هي 
التوجيهات الحازمة التى لا تجعل 
يمينا يشذ عن شمال . العلم لا يعرف 
عن ذلك شیتا . لکن ple‏ الله المحيط هو 
الذي تكمن فيه اسراره . وقدرته تعالى 
تتضح في مظاهره التي تحير العقول . 








الوعي الاسلامي/ ! 





صورة اللاقحة ان تکون الخلق الجدید 
بکل مرکباته من بلازما تناسلية 
واخری جسمية ( شکل ۶ ) وشاءعت 
حکمته وف الانسان خاصة الا یحصل 
العکس ء فلا تکون البلازما الجسمية 
فردا جدیدا ( کالحال في بعض 
الحیزانات ¿Les aly (ea‏ 
سبحانه للبلازما التناسلية كفاءة 
الخلود بانتقالها من سابق الى BAY‏ 


۸۳ 


وجعل وسيلتها الى ذلك الخلود ارحام 


الامهات التى تكفل لها الاستمرار 
والحياة , وبالتالي يتم « النسب 
والصهر » . ومن هنا Lil eo!‏ 
» الرحم « ومشتقاته رمزا للصلة 
والقرابة والرحمة في كثير من آيات 
الذكر الحكيم e‏ والاحاديث القدسية 
الشريفة يقول سبحانه : 

) هو الذي يصوركم في الأرحام كيف 
یشاء Y‏ اله الا هو العزيز الحكيم ) 

آل عمران / ٦‏ 

( واتقوا الله الذي تساءلون يه 
والارحام ) النساء/ Y‏ 

( واولو الارحام بعضهم اوق 
بیعض Y‏ کتاب الله ) الانفال / ٠/5‏ 


وفي حديث قدسي يقول سبحانه ما 
معناه : ان الله اشتق اسم الارحام من 
(alo gel) les tal‏ 
وانه سبحانه يحض على وصلها وعدم 
قطعها ء فمن وصلها وصله الله » ومن 


قطعها قطعه الله . ويقول سبحانه 
انذارا للقاطعين لها : ( فهل عسيتم 


ان توليتم ان تفسدوا في الارض 
وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين 
لعنهم الله فأصمهم واعمى 
ابصارهم . ) محمد /۲۲ ۸ ۲۳ 


راسعصا: حول 
والمصاهرة : 


النسب 


واکمالا للفائدة » وتوضیحا للآية 
الكريمة > نسجل هنا خواطر ٠‏ مفيدة 


=) 





۸٤ 


2 ۳۳ ناسل 0 محمد 
o alge‏ 
O ga tel agate |‏ 
سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد 
قصى بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوؤي : 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان ( وكان في زمن سيدنا موسى 
زمن سیدنا عيسى ( 


ب -واما نسبه من جهة امه فهو 
كالاتى : 

سيدنا محمد بن آمنة بنت وهب بن 
عبد مناف بن زهرة بن كلاب ( الجد 
الخامس للرسول صلى الله عليه وسلم 
من جهة ابیه ) . 

والعروف ان الرسول صلی الله 

عليه وسلم ينتهي به نسبه الى سیدنا 
اتتفاعتا: من acu‏ ابراهیم Legale‏ 
السلام . 


Y‏ اما شجرة النسب التي بنتمي 
(gull‏ سیدنا عیسی وتضم کثیرا من 

أسماء الانبیاء الاخرين فقد ice‏ 
« مسوریس يوكاى « 3 مؤلفه 
بالانجليزية والفرنسية والذي ترجمته 
الى العزبية دار المعارف بالقاهرة 
( تحت رقم ۱۱۱۹ ) في ذكرى اللك 
الراحل « فيصل بن عبد العزیز » 
رجمه الله وعنوان المؤلف « القرآن 
الکریم والتوراة والانجیل والعلم - 


دراسة الكتب المقدسة 3 ضوء 











المعارف الحديثة « ويعترف المؤلف 


المسيحى ان الاناجيل تختلف فيما 
بينها في تسجيل نسب سيدنا عيسى » 
وقد قد دراسة مقارنة في هذا الصدد 
واختار هنا ما سجله المؤلف من انجيل 
» لوقا.» عن شجرة نسب المسيح ‘ 
وان كان المؤلف نفسه يوجه اليها 
بعض المطاعن ٠‏ ولكني اوردها هنا 
لفائدتھا ء فقد بدأها بأبي البشر pal‏ 
عليه السلام على الوجه التالي : 


آدم ء شيث - اندش - قینات - 
ic ga‏ نوع دس الم د 
لامك ب توح - سام - ارة فکشاد - 
قینان - شالح - عاير ‏ فالج ‏ راعو - 
سروح - ناحور - تارح - ابرآهیم - 
اسحق - یعقوب - يهوذا - فارص - 
حصرون = عرني ۔ او مني - 
عميناداب - : نحشون - شالح - 
بوعز - عوبید يسى - داود - ناتان - 
متاتا ‏ منا ‏ مليا ‏ الياقيم ‏ یونان - 
يوسف - يهوذا - شمعون - لاوي - 
متات يوريوم - عازر ‏ بوسى - عير - 
المووام - قوسام - آدي - ملكي - 
تيري - شالتئیل - زربابل - يسا - 
یوحنا - يهوذا - یوسف - شمعي - 
متتيا - مات - نجاي - ua‏ - 
ناحوم - عاموس - متتيا - يوسف - 
ينا ملکی - لاوي - متات - عالي - 
ولدت المسيح ) 


وقد ناقش المؤلف ) موريس 
الاسماء بين انجيل » لوقا « وانجيل 


SSeS 






الوعي الاسلامي / العدد io EN‏ ١٤٠ھ‏ 


« متی « وكان هذا موضع نقد شل دك 


النیی » سلیمان » بعد « داود « 3 
aa I‏ لوقا مع ورود ه 3 » انجیل 
« متی © . وعلى هذا الاساس فتكون 
شجرة النسب الواردة هنا على عهدة 
من سجلها . 


۳ - يرتبط النسب والصهر ارتباطا 
شدی دا بظاهرة » البلوغ « 3 
الانسان » كما یترتب على هذه الظاهرة 
الكثير من التكاليف الشرعية في 
الاسلام » والرجل يصبح في حكم 
» البالغ « عندما يستطيع انزال المنى 
لاول مرة » فهذا شاهد بلوغه » اما 
المرأة فتصيح بالغة عندما تحيض 
لاول مرة ۰ ومعنى الحیض ترتيب 
دورة شهرية لها يحدث اثناءها 
التبويض ( اي وصول البويضة من 
المبيض الى قناة المبيض حيث يمكن 
اخصابها ) . ويكون » الیلوغ « 
بالعنی العلمي Gall‏ هو « بداية 
امكانية الانسان او قدرته على توريث 
البلازما التناسلية لغيره من بعده 
کامتداد له » . ترى لمانا كانت 
مسئولية التکالیف الشرعية مرتبطة 
بالبلوغ ؟ . ولاذا كان العمر السابق 
على البلوغ « فترة سماح » لا يحاسب 
المرء عليها ؟ يقول علماء الدين ان 
فترة السماح هذه تكون انضاجا للعقل 
والخبرة والتدریب حنی اذا حان 
البلوغ كان الانسان على استعداد 
لتحمل مسئولیاته امام ربه . قد یکون 
ذلك سكا ولكن السب الكامل des‏ 
ما اعتقد - لا یکمن في هذا التفسير 








و 
بعد أن اكتسب خبرة وتعقلا اكثر من 
رجل بالغ في ريعان عمره ‏ ومن 
جهتي ٠‏ فاني اعتقد ان ارتباط 
المسئولية بالبلوغ هو ارتباط 
للمسئولية بتوريث الصفات عن طريق 
البلازما التناسلية ( اللاقحات ) 
ومعنی دلك. ان الوالدین اللذين 
أصبحا قادرین على امتداد حیاتهما في 
ذریتهما لا بد أن یکونا اسوة لهما في 
کل عمل lS‏ » والسئولية التي 
تلقی على عاتقیهما dio‏ بلوغهما هو 
اشعار لهما « بالامانة الثقيلة » التی 
یقبلان على حملها . 1 


٤‏ - واذا كانت الاولاد في الاسرة 
زوجة واحدة2 فقد احترم القرآن 
الکریم هذه العلاقة احتراما شدیدا ء 
فحرم التبني 0 وشق ase) ele ol‏ 
على الزوج ان يدعي زوجته كأمه 
( الظهار) محرمة عليه . يقول 
سبحانه : 

$ جعل الله لرجل من قلبين‎ Le) 
¿DUI ازواجکم‎ Jas جوفه وما‎ 
تظاهرون منهن امهاتکم وما جعل‎ 
ادعياءكم ابناءکم ذلکم قولکم‎ 
وهو‎ Gall بافواهکم والله بقول‎ 
يهدي السبیل . اد عوهم لآبائهم هو‎ 
اقسط عند الله فان لم تعلموا آباء‌هم‎ 
فاخوانکم في الدین وموالیکم ولیس‎ 
علیکم جناح فیما آخطاتم به ولکن‎ 
ما تعمدت قلويكم وکان الله غفورا‎ 


ent /‏ 
ما هن امھاتھم ان ہے ¿A‏ 
ولدنهم وانهم ليقوئون منکر! من 
القول وزورا وان الله لعفو غفور ) 
المجادلة / ۲ 


و ي 


وبقدر ما يحترم القرآن الكريم 
المي الحقيقى عل las ll‏ 
فان الحق تبارك وتعالى يقدم رابطة 
العقيدة الدينية Ye‏ رابطة النسب 
منم lo‏ شقق ade‏ والده من 
الغرق فيدعى ربه لانقاذه . فيكون 
جواب الله له ما يحكيه القرآن الكريم : 
( ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني 
من Gal‏ وان وعدك Ball‏ وانت 
احکم الحاکمین . قال يا نوح انه 
ليس من اهلك انه عمل غير صالح 
فلا تسالن ما ليس لك به علم اني 
اعظك ان تکون من الجاهلین . ) 
هود /£0 ٦٦‏ . 


والمعنى ان ابن سيدنا نوح ان كان 
ينتمي اليه نسبا ء فانه يسلك مسلكا 
يخالف ما يدعو اليه والده » ومن ثم 
فانه لا يكون على دينه ۰ فالعقيدة 
الدينية رابطة اقوى من النسب e‏ ومن 
ثم كان ابن نوح ليس من أهل نوح لانه 
ليس على عقيدتهم . وف غزوة بدر 


الکیری تجلت هذه الظاهرة واضحة 
قوية ء فقد احلت العقيدة الدينية قتل 
المؤمن لمخالقه الکافر ابنا كان او ابا . 
والافظة عل :ذلك نایا کت السيرة 
وهي كثيرة . 









٥‏ - وكما حرم الله التبني حفاظا على 
النسب الحقيقى , فقد أمر ان تعتد 
المطلقات حتی تبر ارحامهن من 
الحمل قبل ان يقدمن على الزواج من 
جدید . وقد اكد ذلك حتى لا تختلط 
الانساب بين زوج سابق وزوج لاحق . 


یقول سبحانه . 


يا ايها tell‏ إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا 
العدة .. ) الطلاق /۱ 

( واللاتي یئسن من المحيض من 
نسائكم ان ارتیتم فعدتهن ثلاثة 
اشهر واللائي لم ی واولات 
الاحمال اجلهن أن as‏ 
حملھن ..) الطلاق 1 ٤‏ 

( والمطلقات يتربصن بانفسین 
ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما 
خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن 
dls‏ والیوه ayi‏ -( الدقرة / 
۲۲۸ 


فسر القرء على انه الحيض "و 
الطهر بين حيضين » والسؤال الان هو 
ماذا التحديد بثلاثة قروء او ثلاثة 
اشهر ؟ . العروف ان الحيض يحل 
بالراة الخصيبة ( ليست في سن 
اليأس ) مرة كل شهر تقريبا في 
الاحوال الطبيعية y‏ 
بالابحاث ان المرأة قد تحمل > لکن 
الجنين وهو في بداية حياته لا يستهلك 
كل الدم الوارد الى الرحم فينزل بعضه 
في ميعاد الحيض مرة » او مرتين على 
ee‏ الثالثة 


. وقد ثبت 


الوعی الاسلامي/ العدد /۲۰٢‏ صقر ١٤٠٠ھ‏ 


عند استقرار الحمل . لم تكن هذه 
الحقيقة الطبية معروفة وقت نزول 
القرآن الكريم . فهي لم تعرف الا 
حديثا . ومن ثم یکون انتظار الطلقة 
GM‏ قروء کافیا ومؤکد! لاستیراء 
en‏ الحمل » ولا یکل لها آن 
تتزوج قبل استکمال عدتها هذه حتى 
لا یختلط النسب اذا al‏ تراع هذه 
الحقیقة مراعاغ نامه . 


٦‏ ونختم القال بالاشارة الى الترکیز 
الواضح الذي يسجله القرآن الكريم 

بصدد نسب سيدنا عيسى إلى امه 
Baal lust‏ ولادته من غير اب ۱ 


احدی عشرة مرة جاء فيها غير 
السا - الاشدة : VY‏ - 
CY dal‏ 


© وذكر لفظ « عيسى » 3 القرآن 
خمسا وعشرين مرة جاء فيها غير 


- NIT : النساء‎ ٦ : البقرة‎ ( 

الانعام : ۸ - الشورى : LAY‏ 

- ٩۲ : ال عمران‎ - ٦٦ : الزخرف‎ 
(NE 29%. 


Lal Si, ©‏ « مریم » قي القرآن اربعا 
وثلاثين مرة ele‏ فیها دون ذکر لابنها 
احدی عشرة مرة فقط ء منها ستة في 
آل عمران وحدها . 


. تعالى آعلم‎ dil, 








a a. La a a 

ذلك » فان لفظة ذلك توّدي عن شيئين > كشف ذلك ق 

O 
ران‎ e تستغرق الجنس‎ 


. الهدية ... والصدقة ‏ 


الهدية ترد بلاء الدنيا . والصدقة - قال psa‏ : جفاء اء القريب eos‏ ص 
ترد بلاء الاخرة ضرب کے ہے : 














۰ ان‎ ۰ 3 5 tees 
dacs aul رھحی‎ - Sp قال أبو‎ 
3 “og 2 
> امن مشا‎ es ae تقول‎ 
7 = 3 1 
لليل عملا 7 دم بیصیح وقد سد‎ La 


۳ = mE 
q. ds ل‎ A ts وفك بات‎ cds و‎ 


قال ail‏ تمال : « قل لعبادي الذین آمنوا بقیموا الصلاة و ینفقو! Lao‏ 
رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان AU‏ يوم لا بيع فيه ولا خلال » ٠‏ 


QS‏ رت سورة ابراهيم 
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وهنا نتساءل (GUL:‏ تقهقرت الامة a‏ تفن انال الخو واه 


الذي لم د يسبق لهم أن انحدروا في مثله 
منذ pie des‏ قرنا ؟ 

BE‏ عل .هذ1 Mell‏ خد 
وتخلوا عن عزتهم التي أعطاهم الله 
إياها حيث قال : (ولله 
العرة ولرسوله وللمؤمنين) 
النافقون / A‏ 

تخلوا عن صراط الله ١‏ > 
الذي ينشدون الله كل يوم أن يهديهم 
إليه حينما يقولون : ( اهدنا الصراط 
| لمستقيم ) ( الفاتحة/ه ‘ والذي 
وضحه لهم الحق تيارك وتعالى 3 
قوله : 

(وان هذا صراطي عدت 
فاتیعوه ولا تتيعوا السيل فتفرق 
بكم عن سبيله ( Baer‏ 

Kandel abs 
, قبل الشرق حيث الشيوعية الملحدة‎ 
والبعض الآخر يولي وجهه قبل الغرب‎ 
بماديته الجارفة التى لا مكان فيها‎ 
. للفضيلة والخلق القويم‎ 

ووجدنا البعض يعلن على الملا 
إسلامه ويليس مسوح العلماء وهو ألد 
lie. alana‏ ما ويد م دنا 
يقوله في العلانية » ووجدنا آخرین 
ليس لهم هم إلا القضاء على الاسلام 
والمسلمين ثم يدعون الايمان . هذا 
الانفصام 3 الشخصیة يعانى منه 
المسلمون الآن ‘ وقي أيديهم العلاج 
.لکل ما تعاني منه. البشرية من الام ء 
ومع هذا فقد فضلوا الداء على 
وان 


۹۲ 


بصورة أخرى : متى يفيق المسلمون 
من غفلتهم هذه ؟ 

لن قق ms‏ 
بذاتهم » وعرفوا معنى Ball‏ ومعنى ` 
الخيرية التي کتبیما الله لهم ويك 
أن يعلموا أن قوتهم في وحدتهم 
EN‏ كيف كنا + كنا خر ات كينا 
تمسكنا بكتاب رب العالمين فخافنا 
القااع وعرفت باسنا ؛ وکات کان 
اوروبا لا Lat‏ على دق نواقيسها e‏ 
ينما کانت: السقن LEN‏ تهون 
vege el gal‏ كنا کم رات 
الخلافة في القرون الماضية ء أما الآن 
فقد نزع الله من قلوب عدونا المهابة e‏ 
وقذف في قلوينا الوهن وهى حب الدنيا 
وكراهجة الوت: كما اخيرنا all‏ 
صل الله عليه وسلم لن يفيق 
السلمزن إلا ]ذا را إلى کاپ ری 
الذي يناديهم ML‏ : ( واعتصموا 
بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ) آل 
عمران / ۱۰۳ . وترکوا العصبية التي 
کادت تقطع آوصالهم « لأنهم نسوا أو 
اشوا قول الل سل الا عن 
وسلم « ليس منا من دعا إلى عصبية » 
رواه gil‏ داود وقوله ) صلى الله عليه 
play‏ ) : « ألا لا فضل لعربي على 
آعجمي ولا لاعجمي de‏ عربي » ولا 
لأحمر على آبیض ہ ولا لأبيض على 
yaa!‏ إلا بالتقوئ Y‏ هل يلغت + اللهم 
فاشهد « olay‏ احمد « ¿ias y‏ ذلك 
دعانا في حجة الوداع في وصية لنا 
معشر dais gala‏ النعرات: القومية 
جانبا والالتفاف حول لواء الاسلام 


بان الأعداء من حولهم مهما اختلفت 
مذاهبهم ومهما اختلفت عقائدهم 
فانهم یجتمعون على هدف واحد هو 
استتصال شافة الاسلام . والعمل 
على طمس الوجود الاسلامي من وجه 
|¡ 

لن يفيق المسلمون الا ]15 اعتزوا 
بلفتهم لغة القرآن الكريم فلم يفرطوا 
فيها ٠‏ وحاربوا الذين يحاولون النيل 
منها بالدعوة إلى العامية تارة وبالدعوة 
إلى الكتابة بالحروف اللاتينية تارة 
أخرى . 

ولن يفيق السلمون إلا إذا شعروا 
بذاتهم كأمناء على رسالة الله في العالم 
حملة مشاعل النور إلى البشرية التي 
تعج في ظلمات بعضها فوق بعض . 

ولكي يفيق المسلمون من سباتهم 
العميق فخدرت الیم هذا EU‏ الذي 
ضربه الفيلسوف المسلم محمد إقبال 
حينما أراد أن يبين أثر تخلي المرء عن 
خصائصه وعن al‏ 

« كانت مجموعة من الكباش تعيش 
في مرعى وفير الكلأ عيشا رغيدا , 
ولكنها أصيبت بمجموعة من الأسود 
نزلت بأرض قريبة منهاء فكانت 
نعند ي عليها وتفترس الكثير منها . 
فخطر ببال كبش كبير منها أن يتخذ 
وسيلة تريح من هذا الخطر الداهم 
الذي يهددها في أوطانها وآرواحها . 
فرآی أن استخدام القوة مع هذه 
استخدام السياسة والدهاء والحيلة . 


فظل يتودد إلى هذه الأسود في حذر 


الوعي الاسلامي/ العدد ۲۰۷ صفر ١٤٠ھ‏ 


حنی آلفته وألفها are‏ هذه 
الألفة وبدأ يعظ الأسود ویدعوها إلى 
الكف عن إراقة الدماء » وإلى أن تترك 
أكل اللحم , وآخذ يغريها بأن تارك 
أكل اللحم مقبول عند الله وأخذ يزين 
لها الحياة في دعة وسکون ٠‏ ويقبح لها 
تميل إلى هذا الكلام » فآخذت الأسود 
تتباطاً في افتراس الكباش ٠‏ وأخذت 
تتكاسل في السعى وراء الرزق » ومالت 
إلى حياة الدعة والهدوء 2 واكتفت 
بأكل الأعشاب كما تفعل الكباش 
فماذا كانت النتيجة ؟ 

كانت النتيجة أن الأسود استرخت 
عضلاتها e‏ وتثلمت أسنانها وتقصفت 
أظفارها وأصبحت 5 تقوى على 
الجري > ولم تعد قادرة على الافتراس 

وهنا بيت القصيد : لماذا تحولت 
الأسود إلى أغنام ؟ 

لأنھا تخلت عن خصائصها وتخلت 
عن ذاتها وكذلك الأمة الاسلامية 

ونعود إلى أيام الرسول صلی الله 
عليه وسلم وأيام صحابته رضوان الله 
عليهم نجد أنهم فتحوا البلاد شرقا 
وغربا وخضم لهم أعداؤهم في Us‏ 
وانكسار لأنهم عرفوا مكمن عزتهم 
فتمسكوا به . وعرفوا مكانة السلم 
بين الناس فعملوا على إعلاء هذه 
المكانة متمسكين. GUS.‏ الله وسنة 
رسوله . 

وحينما تخلى المسلمون عن ذاتهم » 
ساروا في ركاب الملحدين تارة وفي 


ركاب الكفار تارة آخری « صاروا في 


ar 





e‏ القافلة ie‏ ان 8-2 ا 
يتبعونهم يعتزون ويتمسكون بأفكارهم 
الباطلة سواء كانوا شيوعيين أم 

ومن نتائج فقدان الذات أن سلط 
الله على الأمة الاسلامية رعاع 
البشرية وسفلتها ممثلة في هذه 
الشوكة التى وضعها أعداء الله في 
قلب أمتنا الاسلامية في فلسطين آلا 
وهي اسرائيل . 

واسرائيل تمثل في المثال الذي 
ضربه الشاعر المسلم محمد إقبال ذلك 
الکبش الذي يخفي مكره ويدعي 
العجز لكي يسلب الأسود jel‏ م 
يملكون ٠‏ وإذا نظرنا الى فريضة من 
الفرائض التي تركها المسلمون وكانت 
سببا في فقدان ذاتهم نجد أن تركهم 
الجهاد كان القشة التى قصمت ظهر 
البعير فقد ابتعدوا عن كتاب الله وعن 
سنة رسول الله ولم يكتفوا بهذا ء بل 
ترکوا سبيل عزهم ومجدهم ألا وهو 
الجهاد > وصدق رسول الله حينما 
قال : « ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا » 
رواه احمد lg‏ داود . 
" ویرجم هجر الجهاد في سبیل الله 
إلى عوامل كثيرة اختمرت في نفوس 
السلمین منها ما فعله ذلك الکیش 
اللئيم وآتباعه من المستشرقين وآذیاله 
من الستغربین من آبناء السلمین 
حيث آشاعوا فرية أن الاسلام انتشر 
بحد السیف © ولسنا بصدد الرد على 
هوّلاء الذین بریدون أن يطفئوا نور 


۰ .الشمس:.بآفواههم ». ولکننا. لابد Ob‏ 


نکشف اللثام عن الغرض الخبیث 


وراء هذه الأكذوية ألا وهو آن هوّلاء 





4% 








الستشرقین N‏ ومن يدور في 


فلکهم يريدون أن یقولوا لضعاف 
لتقوین من افش إن Pies‏ 
ون الشیف + ولك تنقوا عن انفشكم 
sd‏ الجریمة يجن کر أن (ab‏ 
السلاح من أيديكم . وألا تفکروا في 
الجهاد أبدا حتى لا تتهموا يما اتهم به 
أسلافكم . 

ووجدت هذه اللعبة هوى عند 
یعون إن Siig ill JE‏ 
فرآینا منهم من يمد يد السلام إلى من 
لعنهم الله « ورآینا بعضهم یحالف 
املاحدة الذین کفروا بالله . 

وأیضا من نتائج فقدان الذات آننا 
لم نعد نتذوق حلاوة الأخوة في الله 
وتركنا شعوبا مسامة لله تصان ع قوی 
البغى والعدوان دون أن نمد لها يد 
العون اللهم إلا بكلمات التأييد 
وبالخطب الرنانه والشعارات اليراقة 
ونسينا قول الرسول صلی الله عليه 
وسلم « من لم يهتم بآمر المسلمين 
فليس منهم » رواه الحاكم وقوله صلى 
الله ale‏ وسلم : « مثل الومنین 3 
توادهم وتراحمهم کمثل الجسد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
الأعضاء بالسهر والحمی » رواه 
مسلم واحمد . 
يكور ha‏ لفك dar‏ التي أهدر 
أهلها كرامة امرأة مسلمة هضم أعداء 
الله حقها فصاحت : وامعتصماه فرد 


ás لها‎ Era abla 


ie‏ ولكنذا من sis‏ فقد ان 
ال ات listadas‏ ارا 









واندونيسيا 
et‏ الله :لمت ع a‏ اة 
واإسلاماه ولكن ما لجرح بميت إيلام 
sal‏ ضاعت أصداء هذه الأصوات في 
Jalos elas‏ السلمن لاخوانهم 

وأخيرا نعود لنسأل آنفسنا : متی 
يعود السلمون إلى سايق مجدهم ؟ 
وبعبارة اخری : متی يشعر السلمون 
دذات 

يخيرنا الحق تبارك وتعالى أنه جعل 
ليده الأحة الخيرية اذا تفت الشروط 
التي بينها الله في قوله > خبر 
أمة آضرجت للناس تأمرون 
بالملعروف وتنهون عن النکر 
وتؤمنون بالله ) فالشروط الثلاثة 
التى استوجبت لهذه الأمة الخيرية 
هي : الأمر بالمعروف , والنهي عن 
المنكر . والايمان بالله . ولسنا بصدد 
d geral‏ محان هذه الشروط SEIEN‏ 
ولكن بحسبي أن أقف وقفات سريعة 
عند كل منها فمن الأمر بالمعروف أن 
يأمر كل شعب من الشعوب الاسلامية 
حكامة بأن يتكاتفوا مع بعضهم 
البعض لمواجهة ما يحيط بالعالم 
gu‏ من sp neil yal Ss.‏ 
وصليبية وشيوعية امتثالا لقوله 
تعالى : ( واعتصموا بحیل الله 
جمیعا ولا تفرقوا ) ولقوله صلی الله 
عليه وسلم « الوّمن للموّمن کالبنیان 
يشد بعضه Lan‏ » رواه الشیخان . 

ومن الأمر بالعروف أن نجتمع على 
ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما 


على أعداء ديننا الذين يتربصون بنا 


ترزح كل منها تحت أيدي 


_ اوعي ا العدد ٦‏ عو الا 





Poh)‏ الذئب لا یاکل من الغنم إلا 
القاصية ) رواه احمد وأبى داود 
والنسائي والحاكم . 

أما عن المنكرات فهى أكثر من أن 
تحصى وإذا ضربنا أمثلة عليها 
فاختلاف المسلمين فيما بينهم هو أکبر 
ol Sill‏ » والدعوة إلى العصبية 
والنزاع العرقي هو أيضا من النکرات 
التي يجب أن نتجنیها . 

واتصال حيل المودة بين المسلمين 
وآعداء الله من الیهود هو من آشد 
النکرات ولا سیما آن الله کشف عن 
خستهم وخفایا نفوسهم وأن الله کتب 
علیهم الذلة والسكنة فکذلك من 
آحبهم لأن من أحب قوما حشر معهم › 
Lal‏ من آحب الله العزیز واتبع منهاجه 
فسیکتب الله له العزة . 

وآخیرا فان الایمان بالله یکون 
باعلاء شرع الله فتکون الدساتیر في 
بلاد الاسلام كلها مستقاة من US‏ 
al‏ وسنة رسوله e‏ ویکون شرع الله 
هو الغالب لا شرع البشر مهما بلغت 
مکانتهم . ومن الایمان UL‏ أن يعمل 
الجمیم على أن تکون كلمة الله هي 
العليا وكلمة الذين كفروا هى السفلى 
ومن الايمان بالله أن يكون آلسلمون 
على قلب رجل واحد يجمع شملهم في 
ظل خلافة إسلامية » وأن يتعاون 
المسلمون جميعا على البر والتقوى ولا 
يتعاونوا على الاثم والعدوان 

يومها ويومها فقط نشعر بذاتنا 


١ بين‎ ls alias A A 





كلما al‏ سيا في الفضا 


والجبال el‏ في ارحائها 
ورای a‏ خوفو متلما 
لم ير الانسان في ارجائها 


a. 


أبن من دملا fy aS‏ صدره 
يحسسب الناس حميعا دونه 
این من بشعل La‏ كلما 
«Js 3‏ هلك الناس به 
Aa‏ الارض فس دا طيشه 


‘ والرحمة ضدان‎ > a 


يرتع 


بدعي ظلما وزورا da‏ 


ما ایم الارض 8 السما 


Sis 3 a‏ نم 


5 ye o 1 0 : 





1 كثر‎ a 


ضرح sl‏ ويحني رآسه | 


: قاذا ما ما انجاب عنه Ope‏ 


د 
DTO‏ 


0 


0 قتل الانشسان ما اكفره ! ! 
بحسب الخلاق Male tis‏ 
ما حزاء المرع 3 طغدانه 


als AO LA 


ay 


: م الجاحد : مهلاء 


املا الد سان بانوار ou‏ 


a‏ لس بجنات الب 


ats se 


۱ اع د ابا جاجد بوما في au‏ 


انس السکون فسیسح راقع د 


5 اللا وت من‎ a — کے‎ a 





WV 


ae | 
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Ge‏ « » واستخلف على المد 
٠ :‏ عبادة » رضي الله تعالى > عنه » 
فال الدين As bah,‏ ۱ 


nen 


. وف شھر صفرذکریات اسلامية كثيرة 








SE SEE 


الله عليه ER‏ « ا ستة من 
آصحایه وهم : مرثد بن آبي مرئد 
الغنوي » وخالد بن البکیر الليثي e‏ 
وعاصم بن ثابت بن آبي الافلح , 
وخبیب بن عدی e‏ وزید بن الاثنة بن 
معاویه « وعید الله ين طارق .. » 

خرج هؤلاء حتی Isl‏ الرجیم 
فغدروا بهم « واستصرخوا علیهم 
هذیلا ؛ لیعینوهم على قتلهم ء فلم يدع 
القوم وهم في رحالهم . الا الرجال 
بایدیهم السیوف ۰ فأخذ عاصم ومن 
معه أسيافهم لیقاتلوا القوم ء فقالوا : 
انا والله لا نريد قتلکم age ¿Sly‏ الله 
وميثاقه أن Y‏ نقتلکم e‏ وقالوا ذلك ؛ 
لانهم بریدون أن يسلموهم لکفار 
قريش ٠‏ ويأخذوا في مقابلهم مالا 
لعلمهم أنه لا شيء أحب الى قريش من 
أن يأتوا sab‏ من أصحاب محمد 
يمثلون به ٠‏ ويقتلونه بمن قتل منهم 
ببدر وأحد ؛ فأيوا أن يقبلوا منهم 
وعاصم بن ثابت فقالوا : والله لا نقبل 
من مشرك lage‏ . وقاتلوا a‏ قتلوا 
محتسبين أرواحهم الطاهرة في سبيل 
الله والاسلام . 

Laly‏ الثلاثة الآخرون ( زيد وخبیب 
وعبد الله بن طارق ) فقد لانوا ورغبوا 
في الحياة . فأخذتهم هذيل أسرى 
وانطلقوا بهم نحو مكة » وقبل دخولهم 
اليها تمكن عبد الله بن طارق - آحد 
واستل سيفه » فتأخر die‏ القوم » ثم 
رموه بالحجارة حتی قتلوه فلحق 
باخوته شهیدا في سبيل الله 
8 


ESOS‏ سس" 


Vea 





SENDE 





اونا آرادوا قتل خبیب بن عدى 
ووضعوا فيه السلاح والرماح 
والحراب وهو مصلوب نادوه وناشدوه 
أتحب أن محمدا مكانك ؟ قال : لا 
والله ما أحب أن يفديني بشوكة في 
قدمه ٠...‏ وقیل : ان زيد بن الدثنة 
قالوا له ذلك Las‏ عند قتله فأجابهم 
بمثل ذلك » فقال أيوسفيان : ما 
من الناس أحدا يحب أحدا كحب 
أصحاب محمد محمدا . 


رأيت 


(۳) سرية بثر معونة ‏ شهر 
صفر dí‏ : 


شهر صفر في السنه الرايعة من 
الهجرة ) هايو سنة ۱۲۵م) Je‏ راس 
الله » صلى الله عليه وسلم » في المدينة 
ا وهو من کرس ين le‏ 
فعرض عليه رسول الله « صلى الله 
عليه وسلم « الاسلام ودعاه اليه فلم 
ولكنه عرض على النبی « صلى الله 


عليه وسلم » أن يبعث دعاة من 
امتابه ال ah‏ نهد + فلعلیم 
يستجيبون ويسلمون ۰ فخشى رسول 
en‏ 
car de‏ لبد هو dial‏ 


EE 




















وسلم « المنذر ین عمرو الساعدي 3 
آربعین رجلا من خيار المسلمين ء 
فانطلقوا في سبيل الله حتى نزلوا ببتر 
معونة - بين أرض بني عامر وحرة بني 
سليم — ويعثوا أحدهم „LS,‏ النبي 
» صلی الله عليه وسلم » الى عامر بن 
الطفيل يدعوه الى الاسلام ء فلم ينظر 
في الكتاب بل قتل الرخل الذي ينبغي 
ألا يقتل GY‏ رسوله ٠‏ والرسل لا 
تقتل ! واستصرخ بني pole‏ كي یقتل 
آصحاب call‏ , فأبوا أن یخذلوا آبا 
براء الذي آجارهم > فاستصرخ 
عليهم بني سليم › فاجابته قبائل 
منهم ء > واندفعوا معه حتى أحاطوا 
بالسلمین » فاستل هوّلاء سیوفهم 
متکافئة » وصدقوا الله حتی قتلوا e‏ 
لم ينج منهم الا اثنان کعب بن زید 
الذي ترکوه وبه رمق ۰ فعاش ووصل 
الى المدينة » وعمرو بن dl‏ الضمری 
الذي أعتقه عامر بن ن الطفیل عن رقبة 
زعم آنها كانت je‏ آمه ! 

وجاء رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » خبر أهل u‏ معونة , فقال : 
3 جواره وقد كنت لهذا كارها 
متخوفا ؛ فبلغ ذلك آبا براء فمات عقب 
ذلك أسفا على ما صنع ابن أخيه عامر 
.ابن الطفیل..» ومات pole‏ بن الطفيل . 

قال حسان بن ثابت يرثي قتلى بثر 
معونة : 
على قتلى معونة فاستهلي 


EES‏ نے مھ اتا رد سد ا SS‏ سے 


EEE ہے ہے‎ ONE ENS 


الوعي الاسلامي/ العدد Bs ٦‏ صفر ANY‏ 


ZEIT 





ولا قتهم Price‏ بقدر 


وقد احتسب المسلمون عند ربهم 
هوّلاء الدعاة الجاهدین في سبیل الله 
تعالی » غير أن حزنهم علیهم كان 
عظيما ‘ وآبة ذلك أن النبى « صلى 
الله عليه وسلم » وأصحابه ظلوا 
شهرا كاملا يبتهلون الى الله تعالى 
ويدعونه عقب صلاة الفجر من كل يوم 
آن ینتقم لهم من قاتلیهم . ومن جملة 
ef all‏ الذین قتلوا ببئر معونة : عامر 
ابن فهيرة مولي آبي بكر الصدیق 
« رضي الله عنه » وهو الذي عذب في 
واستشهد عامر وهو ابن أربعين 
سنة . رضی al‏ كمال عنه . 


الدروس الستفادة من يوم 
الرجیع Zug‏ معونة : 


۱ - یدل کل من Bole‏ الرجيع ء ویئر 
معونة على اشتراك السلمین كلهم في 
مسوولية الدعوة الى الاسلام e‏ 
وتبصير الناس بحقيقته وأحکامه ۱ 
فليس أمر الدعوة موكولا الى الأنبياء 
والرسل » عليهم السلام « وحدهم 0 
أو الى خلفائهم . والعلماء دون 
غيرهم . 
ان ايفاد هاتين السريتين لم يكن 
الا حلقة من حلقات الجهاد في سبیل 
اللے٭ء والدعؤة الى هذا الدینء 
والسهر على نشره بشتى الوسائل ؛ 


BEREITETE ETS 


1۰۱ 




















شهداء ؟ وهذا ما كان برجوه كل 
al‏ ! 

Ja» الصحابة لرسول الله‎ Las 
الله عليه وسلم » وظهر هذا جلیا في‎ 
جواب زید بن الدثنة لابي سفیان قبیل‎ 
قتله ء وکذا جواب : خبیب بن عدى ء‎ 
ولا ریب آن هذه الحبة من آهم‎ 
الأسباب التي حببت الى قلویهم کل‎ 
تضحية وبذل في سبيل دين الله‎ 
تعالى . والدفاع عن رسوله « صلی الله‎ 
عليه وسلم » ومهما بلغ المسلم في‎ 
ايمانه فانه بدون مثل هذه المحبة‎ 
» لرسول الله « صلى الله عليه وسلم‎ 
وانها لحقيقة‎ e يعتبر ناقص الايمان‎ 
صرح بها رسول الله « صلی الله عليه‎ 
یؤمن أحدكم‎ Yo: وسلم » اذ قال‎ 
ووالده والناس أجمعين « (متفق‎ 
. عليه)‎ 

)£( سرية غالب الليثي الى بني 
الملوح بالكديد 3 صفر سنة 
das gs) AN‏ سنَة 559م) : 


خرج المسلمون حتى اذا كانوا 
بقديد لقوا الحارث بن مالك ll‏ 
المعروف بابن البرصاء وهی أمه 
فأخذوه . فقال : انه جاء يؤيد 
الاسلام ٠‏ ولكنهم أوثقوه وخلفوا عليه 
رجلا وشنوا عليهم الغارة e‏ واستاقوا 
النعم » وحملوا ابن البرصاء e‏ وعادوا 
الى المدينة . وأسلم ابن البرصاء ‏ 
وتوفي آخر خلافة معاوية (رضى الله 


Va Y 


ولما رجع غالب الليثي من هذه 
ol‏ سول الله و متا 
عليه وسلم » الى موضع مصاب بشیر 
ابن سعد بفدك ( ومعه ۲۰۰ Jay‏ ( 
وذلك G‏ شهر صفر سنة تمان من 
al)‏ وف مال هتم Sal‏ 
GEE‏ اس 
A‏ وتف فته AAA‏ 
منهم قتلى ء وأصابوا منهم نعما وشاء 
asset ag ay‏ وا ار 


)0( سرية قطبة بن عامر الى 


آرسل رسول الله «صلى الله عليه 
وسلم » قطبة بن pele‏ في عشرین رجلا 
الى حي من خثعم . وآمره أن يشن 
الغارة علیهم e‏ فخرجوا على عشرة 
آبقرة یعتقبونها « فأخذوا رجلا 
فسألوه فاستعجم علیهم . فجعل 
يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا 
عنقه » ثم أمهلوا حتى نام الحاضر e‏ 
فشنوا علیهم الفارة فاقتتلوا قتالا 
fess‏ کی كفو هيل 
الفريقين جميعا e‏ وقتل قطبة بن عامر 
کی قح شاف وا all‏ مالفا 
والقساء الى المديثة. . 


)1( تخت اسامة بن زيب لجرو 


الروم 3 شهر صفر سنة 
| ھے : 


ويعتبر بعث أسامة بن زيد هذا هو 

















آخر البعوث النبوية ء ان أنه في أثنائه 
وسلم « الى الرفيق الأعلى ‘ 


وأسامة بن زيد بن حارثة ينتهي 
نسبه الى لوّی بن كعب . وكان آبوه 
مولي للرسسول » صلی الله عليه 
وسلم » e‏ وأمه هي أم ¿al‏ 2 وقد 
كانت مولاة لعید الله بن عبد الطلب e‏ 
وكانت حاضنة الرسول « صلى الله 
عليه وسلم a‏ ء وقد ا : صبحت del‏ عنده 
بعد وفاة أبيه . فأعتقها وزوجها زيد 
لمن حارف الذي انيه سا اشامت 
وولد سنة 2۱۱۳ أي قبل هجرة رسول 
الله « صلى الله عليه وسلم » بتسع 

اش حا شش ونوك ال 
» صلى الله عليه وسلم » وحظی عند هھ 
بالعناية والمحبة مثل أبيه » وقد قال 
due‏ رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم » : ان اسامة بن ريد لأحب 
الناس. آل Clo‏ أرجو إن يكن من 
شالك فاو :به hat Wake‏ 
ويتحدث أسامة (رضي الله عنه) عن 
منزلته عند الرسول peel‏ « صلی 
الله عليه وسلم « بقوله : » كان 
يأخذني رسول الله والحسن بن علي 
ابن ابي طالب ثم يقول : اللهم Lagat‏ 


كا الل هن :الله gale‏ 
وسلم » يردف أسامة وراءه » وقد 
دخل الرسول » صلى الله عليه وسلم « 
مكة يوم الفتح وهو رديفه .كما آردفه 
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ابن زید اد « مؤتة تحت ان 
آبیه زيد بن حارثة » وکان آسامة يوم 


الرسول 


» صلى الله عليه وسلم 4 
وبعد أن رجع الرسول «صلى الله 
عليه وسلم » من حجة الوداع أمر 
بتجهیز جيش كبير بقيادة أسامة ء 
وكان فيه أبوبكر الصديق ٠‏ وعمر بن 
الخطاب e‏ وأبى عبيدة بن «Chall‏ 
المهاجرين الأولين ء كما أمر أسامة أن 
dy‏ بهذا الجيش الى البلقاء 
والداروم من أرض فلسطين « على 
مقربة من مؤتة » حيث استشهد آبوه 
قال له الرسول «صلى الله عليه 
وسلم ¢ : سر الى موضع مقتل أبيك 
فأوطئهم الخيل ۰ فقد وليتك هذا 
الجيش ‘ وأغر صباحا عليهم . 
وأسرع المسير تسيق e pal)‏ فان 
ظفرك الله بهم فاقيل » البث. فيهم « 
وخرج أسامة وآمر الجیش 
بالتحرك ٠‏ وبینما هم یتهیأون للمسير 
جاء الخبر بموت النبی » صلی الله 
عليه وسلم » وعاد السلمون لیشغلوا 
pling‏ » ودفنه « وموضوع الخلافة 
بعد المصطفى « صلى الله عليه 
وسلم : « ولااضت البيعة للصديق رضي 
جيش أسامة ؛ تنفيذا iad‏ النبي 
» صلى الله عليه وسلم « وكان رأي 
بعض الاصحاب of‏ یٹاچل (da quo‏ 
الجيش ريثما ينتهي المسلمون من 
تأديب المرتدين والمتمردين على 








Î‏ 2 2222-72 سے : سے 


الاسلام بعد وفاة رسول الله «صلى 
الله عليه وسلم » ؛ لکن LA‏ بكر 
اسر gay)‏ الله هن | ge pas‏ 
انفاذ هذا البعث مهما كان الأمر وقال 
كلمته الخالدة : 


» والذي نفسي بيده لو ظننت أن 1 


السياع تہ تخطفتني لآنفذت جيش 
آسامة كما آمر النبی «صلى الله عليه 
هش نیس عن el‏ إن 
يتهيأوا للخروج مع أسامة ۰ وخرج 
الصديق (رضي الله (Ge‏ بنفسه يودع 
جيش أسامة وهى يمشي على رجليه , 
وأسامة بن زيد راكب .. فقال أسامة 
يا خليفة رسول الله لترکین أو 
لأنزلن » فقال أبؤبكر : والله Y‏ تنزل 
ولا أركب وما علي أن أغبر قدمي في 
سبیل الله ساعة .. وسار dali‏ 3 
طریقه حتی وصل الى حدود الشام › 
فأغار عليهم وقاتل قاتاي آبیه ‏ وانتصر 
عليهم وغنم غنائم كثيرة » ثم رجع 
الجيش الى المدينة منتصرا » وخرج 
الصديق (رضي الله عنه) والمسلمون 
يستقبلون الجيش المنتصر خارج 
المدينة » ويهنئونهم بالفوز على 
أعدائهم . واعلاء كلمة الله تعالى في 
الأرض « وكان أول عمل فعله أسامة 
بمجرد دخوله المدينة أن ذهب الى 
مسجد رسول الله « صلى الله عليه 
وسلم « الذي ود ع Wall‏ قریبا . 
والذي كان معهم بالأمس . ذهب 
ليصلي ركعتين شکرا لله تبارك وتغالى 
على ما وهبهم به من نعمة الفوز 
والنصر . وعقب رجوعه الى المدينة 
اشترك في حروب الردة فأغار على 
قضاعة ٠‏ وآبل e‏ وقد Gia‏ أسامة في 
Sa ern]‏ 


€ 





ERR 





E TE EERE TE 


SEIT 


هذه ٠‏ لحروب نصرا has‏ ر رفع yo‏ 

وقي عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) كان أسامة وابنه عبد 
الله مكرمين عنده ٠‏ فقد فرض لاسامة 
خمسة آلاف درهم » ولعبد الله ألفين ء 
كما كان أسامة مقربا أيضا الى عثمان 
ابن عفان (رضي الله عنه) وموضع 
ثقته بعد توليه الخلافة » ولا قامت 
الفتنة التي انتهت بقتل عثمان كان 
أسامة من الذين وجههم عثمان للبحث 
عن آسیابها فقد آرسله الى البصرة 
وقد حفظ أسامة الكثير من الأحاديث 
النبوية الشريفة » وروی عنه عدد من 
الصحابة والتابعین ‘ وقد كان تأمیره 
لحكمة بالغة من الرسول «صلی الله 
عليه وسلم » اذ فيه حث له على 
التضحية Y‏ سبيل الله e‏ والحرص 
على الاقتصاص من قاتلي أبيه ء كما 
كان فيه قضاء على العنجهية العربية 
والتفاخر بالأحساب والأنساب › 
وتقرير عملي لميدا المساواة 3 
الاسلام , وأيضا فقد كان ف 
التوجيهات التبوية الحکيمة الل Tags‏ 
الفرص للشباب الصالح ia,‏ 
عزائمهم وهممهم الى معالي الأمور 
وتصویدهم الاضطلاع بالتبعات 

وتوفي آسامة بن زيد سنة ٩۸‏ من 
الهجرة في آواخر عهد معاوية بن آبي 
سفیان رضي الله تبارك وتعالى عن هذا 
البطل العربي حبيب رسول الله 
للع وس توصي الله 
تعالى على محمد النبي الأمي وسلم 
تسليما كثيرا . 























الم تقرأ قوله تعالى ails‏ حر 
u),‏ الله التي اخرج لعياده 
والطيبات من الرزق قل هي للذين 
امنوا El‏ الحياة الدنیا خالصة يوم 
القيامة كذلك نفصل الايات لقوم 
يعلمون , لاعراف/۲۲. وابتسم 
ia 000‏ من ھذا الفھم ۲ 
لیات القران وقال للرجل : بل قراتھا 
ee‏ 


شال الط لبك من ame‏ 
FIR‏ اذا لضع فمك وصح رف 
معا . 
بني آدم خذوا زینتکم عند کل 
مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 
انه لا يحب المسرفين» 
( الاعراف / ۲۱ ) . 

ua ai تحن" ان‎ a 
هو : « وكلوا واشريوا ولا‎ 
: « تسرفوا‎ 

ان الل ota‏ کال تسا ات تال 
ونشرب ما لذ وطاب من انواع المآكل 
ne‏ فاكو ندا علدنا 
بالعدل basally‏ فلا نکرولا اسراف 
سواء كان الاسراف يشمل الزيادة في 
dal‏ ای AA‏ واو 
الجلال الى الحرام لأنه سبحانه لا 
ست ett all‏ و ee geod‏ 
وٹؤکت۔ السنة 'النبونة Zu el‏ .هذا 
العنی حيث يقول الرسول صل الله 
عليه وبسلم : « كلوا واشريوا 


وتصدقوا والبسنوا في غير مخيلة ( كبر 


۱۰۹ 





واعجاب بالنفس ) ولا سرف فان الله 
يحب ان يرى اثر نعمه على عبده » 
(رواه النسائي وابن (¡alo‏ 
والاسراف GSU Y‏ والشرب اذا 
تجاوز الحدود الشرعية فهو حرام 
al a‏ قي خطر 
A 00‏ اھ E‏ 
cally‏ تشكوه ايها الرجل سببه 
الاسراف في اكلك وشربك وهي 
اعراض مرض ( النقرس ) (Gout)‏ او 


: لتفصدا‎ al} الملوك « واليك‎ ela» 


: dale dels 
یعتبر النقرس من امراض الفاصل‎ 
به يعض المشافيز امثال الاسكندق‎ 
الاکبر ولويس الرابع عشر والرئيس‎ 
الامريكي بنيامين فرانكلين.. وهذا‎ 
¡pa ٹر اتا‎ ol 
في الدم‎ (Uricacid) » البوليك‎ « 
٦ - ۲ ونسيته الطبيعية ما بین‎ 
وترتفع تلك النسبة بعد بدء المرض‎ 
غضروف ). والمفاصل فتتلفها كما‎ 

في بعض الاحيان . 
وهذا المرض يصيب الرجال غالبا 
ماين الخامسنة a as‏ 


اسباب المرض : 
ليس من المعروف الاسباب التي 


تتحكم في نسبة حمض البوليك بالدم 
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يبين الشکل رواسب حمض البوليك في مفصل رسغ القدم وابهامها 


وبالتالي اسباب النقرس على وجه 
التحدید ¿Sly‏ الذي Y‏ شك فيه ان 
a‏ يلع ol 3 uo lags‏ 

من لوا ا » a‏ « في 
تركيبها والبیورین مركب كيميائي 
سهل التحول الى حمضٍ النوليك ومن 
اللحم خصوصا Y!‏ - ا 
الکلاوي - البنکریاس - الديوك 


الرومي - السردین - الرنجة - 
ENT‏ القهوة = 
الشمبانيا - - البيرة . 


في اولك الذين ee‏ اللحوم بكثرة 





الطعام والمسرفين في طعامهم وشرابهم 

امثال الاغنياء والملوك لذلك اطلق عليه 

« داء الملوك » وان كان قد وجد بعض 

حالات النقرس بين الثباتيين ولكن de‏ 

ee 
ة حتى , نقلل: من ارتفاع نسبة‎ 
٠ باليم.‎ ileal حبكي‎ 


انواع النقرس : 


: النقرس الحاد‎ - ١ 
یظهر هذا النوع غالبا بدون انذ ار‎ 
واكثر الفاصل اصابة هو الفصل‎ 


وتظهر الاصابة في ساعات الصباح 


77 و 


۱۷ 

















المفصل ريما يصعب عليه احتماله 
ويزداد هذا الالم مع حركة الاصبع او 
مس الاغطية له . وقد تظهر نوبه الالم 
عقب عملية جراحية او عدوى او 
شد لقي بك ام یی EIER‏ 
غير سبب » وقد يصاب المريض 
. بصداع وارتفاع في درجة الحرارة مع 
عدم القدرة على المثي . 

واذا ce‏ الى المفصل وجدناه 
متورما لامعا شديد الحمرة واذا 
لسناه وجدناه Gals‏ ویخف لالم 
Lilia!‏ اتناء النهار لیعود تارة اخری 
قاع الیل سنا ری ق کو من 
الاحیان . وتستمر النوبة من یومین 
الى اسبوع ثم يقل الالم تدریجیا مع 
lal ll ola‏ آخری۔ سو 
aa ae‏ رو وه 
الحادة الاولى . تم تمضي فترة قد تمتد 
الى عام او عامين لا يشكو الریض فیها 
الا بالفاصل على الاطلاق وان كان 
بعض المرضى يشعر بتعب 3 ols‏ 
الفصل ولكن Y‏ يمنعهم من ممارسة 
نشاطهم العادي ویستمر الحال هکذا 
الى ان تتكرن النوية وتتهول الكالة من 
حالة حادة الى حالة مزمنة . وقد تكون 
للتوبات المتكررة ‏ في بعض الاحیان - 
علامات منذرة بحدوتها مثل : 
اضطراب المعدة والامعاء واحساس 
المريض بالانقباض وتغير المزاج وقد 
تكون تلك العلامات واضحة جدا 
بدرجة تجعل المريض او اهله قادرين 
على GL ll‏ نوية جديدة ستصيبه . 
وتعود النوبة في نفس المفصل او 
desta‏ اخرى وحينما يتحول النقرس 








الى مرض مزمن يكون من العسير 
التمییز بينه وبين التهاب المفاصل شبه 
الروماتزمي : 

وك لا مت a cave‏ 
تشخص Je‏ انها التهاب بالفصل Y‏ 
یرجم الى النقرس ¿Las ¿Sly‏ اکتشاف 
ذلك بواسطة اختبار بسیط لقیاس 
نسبة حمض البوليك في الدم فاذا 


. هو التقرس‎ Gayl 


العلاج : 
تعالج النوبة الحادة بكثير من 
الادوية في مقدمتها ( خلاصة 
اللحلاح ( » الكولشيسين ) وھو 
يستخلص من ols‏ الزعفران وهشو 
علاج معروف من عهد اطباء بيزنطة في 
القرن الخامس اليلادي ویمکن :ان 
تعالج النوية کالاتی : 

x) » اقراص « كولشيسين‎ EN 
ساعة حتى یخف‎ JS جرام ) قرص‎ 
. قرصين يوميا فيما بعد‎ 

٢ے‏ فوارة سترات الصودیوم او 
الیوروسلفین (Ulrosolvine)‏ ( ملعقة 
صغيرة على ال ‘Jy‏ کوب ماء بعد 
الاكل ) . 

۳۹ اقراص » فينايل بيوتازون « 
( قرص بعد الاکل ثلاث مرات 
یومیا ) . 

کے cl cen‏ الکتی سن مکل 
« البریدیلون ۰ ( قرص بعد الک 
اربع مرات (lag‏ . 


SEITE III 





























65 اقراص زيلوريك (Zyloric)‏ 
( قرص مرتين يوميا ) . 

ات راعة تایه بالق ای 

۷ - تناول سوائل بکثرة ویجب ان لا 
لل poe‏ الول عن لترين بومیا .. 
6 تجنب الاطعمة 'والمشويات التى 
تؤدي الى زيادة نسبة حمض البوليك 


cel. الذکر بقدر الامکان‎ dl 


خلاصة علاج النوبة الحادة والامر 
متروك للطبیب العالج بطبيعة الحال . 


النقرس الزمن : 

لا شك ان تکرر اصابة مریض 
النقرس بالنوبات الحادة التى لا تعالج 
يؤدي الى ظهور اعراض النقرس 
الزمن وف الغالب Y‏ بحدث ذلك قبل 
مضي عشر سنوات على الاقل على ظهور 
النوية الحادة الاوی . 

bs‏ النقرس الزمن تترسب 
بللورات صلبة من حمض البوليك 
تعرف بالحصب في الفاصل ( انظر الى 
الرسم ( والانسجة وتوّدي الى حدوث 
الكبير وشحمة الاذن . ویتلف الفصل 
الصاب بالنقرس بنفس الطريقة التي 
تلف يهنا اذا اسب legal‏ 
روماتيزمي وقد ينتهي به الامر الى 
نسبة من مرضی النقرس تصل الى 
عشرین في GU‏ باعراض نتيجة 
اصابة الكلية . 

وكلما ظهر النقرس في سن مبكرة 
كان المريض اكثر تعرضا للاصابة 
بأعراض عنيفة اما هؤلاء الذين 
يصابون بالنقرس بعد سن الخمسين 
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فنادرا ما تحدث لهم تلك الاعراض . 


العلاج ; 

Els‏ باس ار 
al‏ تالم يها SE‏ عم 
التعديل بالطبع وقد تستدعي الحالة 
اشنافة انواع اخرى من اون اذا 

وان وقد انتهینا ایها الرجل من 
بايجاز هن gilts‏ الاسر اهز تناو 
الواد الغذائية الختلفة ثم الحدیث 
عن الغذاء التوازن . 


نتيجة الاسراف في تناول. الواد 
البروتينية : 
وهی all‏ تحتویها الاطعمة سالفة 
الذكر بالأضافة ان ER ERSTE‏ 
واللبن والجبن وقد عرفنا انها تؤدي. 
الى ظهور مرض النقرس كما تودي الى 
ارهاق الجسم 3 عملية الهضم كما 
تساهم بما فيها من دسم في الاصابة 
بضفط الدم الرتفم وتصلب 
الخظان رخ اباد هدومن ارل 


اللحم فیقول : 

„Sul »‏ واللحم فان له ضراوة 
كضراوة الخمر » . قال السيوطي 3 
شرحه على » الموطاً « 
( ۴ / ۱۱۷ ) : اياكم واللحم اي 


» الباجى ٤)‏ : يريد عادة ید عو الیها 
ويشق ترکھا لمن الفها وزاد في النهاية . 





۱۳۹ 

















ERE‏ سس 


ضرتي بالشيء اذا لهج به . 

والمعروف ان التركيز على 
bl‏ سی ¿ya‏ الع من 
الخضروات التي تحتوي pe‏ 
Sl gar ball‏ ال 
الامساك ومضاعفاته . والمعروف ان 
البطنة تذهب الفطنة وتوقظ 
الشهوات . 


نتيجة الاسراف فى تناول المواد 
الكربوهيدراتية © 
( النشوية - السكرية ) : 

من المعروف ان الاكثار من المواد 
السكرية يؤدي الى حدوث تخمر 
بالامعاء وقد بوّدی الى حدوث اسهال 
والمعروف ان هذه المواد يتم احتراقها 
داخل الجسم لتتحول الى سعرات 
حرارية بالقدر الذي يحتاجه الجسم 
وما زاد عن ذلك فانه يتحول الى شحم 
يتراكم بالجسم ويتسبب في زيادة 
وزنه . . ويتحد السكر الزائد 
بالكالسيوم الوجود بالانسبة 
فتنخفض نسبة الكالسيوم بالدم ويتم 
تعويض ذلك من العظام والاسنان 
وبالتالي يؤدي ذلك الى ضعف العظام 
وتسوس الاسنان كما انها ليست في 
مصلحة مرضى البول السكري . 


الاسراف في تناول المواد الدهنية : 

لا شك ان المواد الدهنية تشكل 
Lae‏ ثقيلا على اجهزة الجسم كلها وفي 
مقدمتها الجهاز الهضمي وهو 
السکول LAG usa de‏ الل 
الجهاز الدوري 


( القلب والاوعية 


eas 77777-72772722 EEN 


فلا سی مت من اعتادم يقال" 








الدموية ) حيث توّدي الى زيادة الوزن 
وبااي esky‏ الیل الق 
وارتفاع نسية » الكولسترول « 
بالدم . ”هو المادة التي تؤدي الى 


الغذاء المتوازن : 
لكي یکون الغذاء متوازنا لا بد ان 
يحتوي على العناصر الاساسية التي 
يحتاجها الجسم وهي : البروتينات - 
الكر يو هيدرات - الدهون = 
a‏ = العااثَء 
وة فائقة عل التصترفت الكيسائى ف 
محتوياته فهو يستطيع ان يحول 
الدهون الى سكر ويحول السكر 
ولكنه لا يستطيع ان يحول السكر 
والدهون الى بروتين وعلى ذلك فلا يجوز 
اغذیه اخری واهم aie‏ اليروتين 


العم - ASTON‏ اشن اللبن - 


ال رنه كدو ورن 
الحيواني اما مصادر البروتین النباتي 
فهي : 

Gail GLI all الفول ب.‎ 
. وغيرها‎ 


وحاجة الجسم من البروتين اقل 
مما يظنه الناس فالشخص البالغ 
يستطيع أن يعيش في حالة صحية 
لكل كيلو جرام من وزنه فمثلا 
يحتاج الى Yo‏ جراما يوميا من 


ےج گے ری وت ہے ہے 


























الوعی سوا العدد lion DR ٦‏ اف 





البروتين العال المرتبة مع ما En ek‏ 


الدهون والكربوهيدرات والفیتامینات 
والمعادن والماء . 

والفيتامينات مواد خاصة توجد 
بكميات متفاوتة في الاطعمة وهى 
تحافظ على قوة الابصار وتساعد على 
نمو الجسم وعلى غيره من وظائف 
الجسم . 
اما العادن الضرورية للجسم : فهي : 
الكالسيوم والفوسفور ( لتكوين 
العظام والاسنان ) والحديد ( يدخل 
في تكوين كريات الدم الحمراء ) . 
والمعادن الثلاثة متوافرة في البیض 
ومنتجات اللبن واللحم JUN‏ من 
الشحم والدقیق المتاز . 

ومن مصادر الکالسیوم الجبن 
والعسل ai‏ 


واللحم dally‏ > 
ومن مصادر الحديد : اللوبيا 


والفاصوليا والكبد والبنجر والسبانخ 
وخبز القمح الكامل .. ويحتاج الجسم 
ال ون asl gage‏ ( لام شود 
« الجویتر » بالغدة الدرقية ( ویمکن 
الول de‏ هی القدن مت عل 
الظفام الذي al een‏ 

ويحتوي الغذاء المتوازن كذلك على 
قليل من المغنسيوم والمنجنيز 
والنحاس . والمواد الكربوهيدراتية 
مھ اسم اا بش pease ey‏ 
من تناولها اما الدهون والبروتين فانها 
تحتاج الى بعض الوقت حتی des‏ 
الكسم عل الطاقة متا .. 

ولا يمكن: إن یم الا اض 
واحدة اللغذاء التوازن لان لكل بلد 





٠ all 7۳‏ الاکل als‏ 
وطريقة اعداد ذلك بل ان لكل انسان 
بمفرده رغبة في طعام قد لا یشارکە 
فيها غيره وهكذا .. ولكن يمكن ان 
تكو al als‏ شک ماه 
الجسم اليومية من الطعام وهي : 
بل سفن لين | يزان ی سال 
الاطفال ) . 
- بیض : واحدة ( او ما يساوي ذلك 
من الفول او الجبن او اي بروتین 
الحو 
pd‏ سمك - clas‏ : شريحة او 
شریحتان . 
are ee ec‏ ا 
ys‏ تمرتان. 'احداهما usa‏ 
(اي مصدر لفيتامين ج او اي 
بديل ) . 
- خبز : رغيف مصنوع من الدقيق 
الكامل اور BE‏ اليه جراد pel‏ 
ويضاف الى ذلك الحلوى والدهون 
dll JS ar a‏ 
والحفاظ على وزن الجسم في حدوده 
الطبيعية . 
ویعد .. 
الغالب والشوق العارم الى الطعام على 
ابناء المسلمين وان يرتفعوا في درجات 
من الفهم الى مستوى قوله تعالى : 
« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
انه لا يحب المسرفين » . 
وان لا يهبطوا في دركات سوء الفهم 
الى مستوى الذين قال الله فيهم 
« والذين كفروا يتمتعون ویاکلون 


كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم » 
(NE) u)‏ 


١١١ 
















































» الرافعي « الذي رد على شولاء 
بأقوى ما عرف من اسلوب » وما ظهر 
بجاري والفكر الذي لا بنقض 
والخيال الذي لا ٠ gab‏ والقوة 
المستحصدة . والطبع المستجيب , 

والكلام الذي تراه Lis‏ سامیا 
فتحسبه ينبع من موضع يد الله في 


-Y. 


clay‏ امارات ge al‏ نشر 

الدکتور « طه حسين » كتابه ) في 
الشعر الجاهلي ) وحمل فيه حملات 
شعواء على الحقائق التاريخية . 
زاعما انه يحكم منهج ( دیکارت ) 
الفیلسوف الفرنسي فضل الطریق ؛ 
وضلل تلامیذه e‏ ولا سئل عن احداثه 
اجاب : ان لي طريقة حديثة في الأدب 
والشعر ۰ وطرائّق البحث ! نی 
الادیاء ید افعون عن حمی التراث 
القومى > ومن هؤلاء : » الخضر 
حسین - محمد فريد وجدي - محمد 
احمسد الفمراوي - شكيب 
ارسلان ex‏ وغيرهم الا ان 
» الرافعی » افرد العقل فجاء بمقالات 
جاءت كاللهب المقذوف .. ظلت تترى 
ف٠‏ تورة: عارمة کان ab‏ ا معنن 
الدم ا ولان اللہ غالب على امره 0 
متكفل يحفظ دينه حدث ما لم يكن في 
حساب حاسب » اذ ان ازمة 


سياسية نے ارادها الجيار المنتقم = 
فوقعت بین الحزب الحاكم » وحزب 
الامة وكان الدكتور ينتمي الى الحزب 





١15 





الحاكم بينما حزب الامة هو حزب 
الزعيم « سعد زغلول » مما جعل 
الشعب بمثقفيه وقرائه وعوامه يقفون 
يدأ واحدة تحت لواء ( الرافعي ) ضد 
طه حسين .. وتابع القراء مقالاته التي 
نشرت في مجلة ( كوكب الشرق ) 
فصار للناس رای في الادب ادلوا به 
فن شاب eka‏ :القن Saal‏ 
وتصادفت في الوقت نفسه مع الحقيقة 
الدينية لیکون الراي لكلمة الله « على 
ان هذه القالات باقبال الناس 
عليها - لسيب ادبي او cad‏ 
سياسي مه قد بعثت Lag)‏ دينية 
كانت راقدة « واذكت حمية كانت 
خامدة . والفت قلويا الى قلوب 
كانت متنافرة , ونبهت طوائف من 
عباد الله كانت اشتاتا لتعمل للذود 
عن ددن الله » . 


وكان لا بد من تقديم عميد الأدب 
العربى للمحاكمة . واصدرت الجامعة 
الأوامر بجمع نسخ الكتاب من المؤلف 
ومن المكتيات ‘ ومنع -تد اوله ۱ 
« ورب ضارة نافعة « لقد عرف العالم 
العربي » الرافعي الناقد « ll‏ ی ی pun‏ 
معالم النقد الاسلامي من ناحيتي 
المبنى والمعنى وطبع مقالاته 3 كتاب 
عرف فيما بعد « بالمعركة تحت راية 
القرآن » ارتأى صاحبه ان ضعف 
اللغة مرده الى ضعف الدين « ولن 
تجد ذا دخيلة خبيثة لهذا الدين الا 
وجدت له مثلها ق غ اللغة « وما هذا 
الحكم الا E‏ فل يض > 
الرجل « وثقته با منهج الالهي في تربية 
الذوق وتهذيب الحس والأدب ء ان 





















Er Lal eae‏ القاریء 
على الحياة الآمنة ونظم له امور 
الدنيا » وهون عليه متاعب الدھر وتلك 
مهمة الدب الذي اشترط له 
« الرافعي » ان يواقق السلوك 
والتطبيق أي ان « ادب النفس قبل 
ادب ارس « lal,‏ کان بعض 
المفكرين ينفى «de sail dis‏ 


= 


فانه ‏ ای النافي ‏ معذور !! 


وانها لمتناقضات ان نحتكم الى 
قواعد الغرب في الحكم على على الشرق ء 
مع الفارقات ی بيننا das‏ 


الشرقیین وبينهم . 


إن من شك في ایمانه يجب ان لا 
ناخذ de‏ الا ما صح عند alu‏ 
العقيدة ۰ وليس من الجائز ادخال 
النظريات الالحادية اللاأخلاقية في 
اغعراض الادب بله الفکر dia‏ 
عامة .. واذا رأينا اى اديب يماري في 
ذلك اخذنا عنه بحذر حتى لا نقع في 
محظور نهى الدين عنه فالكلمة 
المكتوبة تخضع لقول الله : ( ما يلفظ 
من قول الا لديه رقيب عتيد ) 
ق \A/‏ ون ار ا الادب نجرد 
انفسنا من المؤثرات الخارجية التي 
تلعب دورها في تعلية هذا واسفال 
ذاك . .. وتأمل ما يقوله » الرافعى « 
بهذا الصدد .. .. انما تعمل على 
اسقاط فكرة خطرة » اذا هی قامت 
الیوم بفلان الذي نعرفه » فقد تكون 
غدا فيمن لا نعرفه ‏ ونحن نرد على 
هذا وعلى هذا برد سواء لاجهلنا من 
توا بلطف Qe‏ » شک oe‏ من 





الوعي الاسلامي / العدد [x ٦‏ صقر NET‏ 


= Sees 


a‏ تا فیه :فان كان فى سلوينا 


من الشدة او العنف او القول الوّلم او 
التهکم » Las‏ ذلك اردنا « ولكنا كالذي 
ان یضل » فما به زجر الاول به عظة 
الثانى .. 


۲ نت 


تلك مجمل آرائه في النقد » فهو لا 
ينتقد الأشخاص لذواتهم كلا ! بل 
الخلافات الا Toa‏ دافعا للاختلاف 
والعداء تحت ستار الادب وفي نفس 
الوقت Ss‏ عل سلامة “io‏ وصفاء 
قلبه بان استعمال هذا الاسلوب لا 
یختص بعدو دون حبیب بل انهما 
As dla‏ فلا وار ولا 
» مجاملة « حتی ولى ادى الجهر 
gall‏ الى تحول الصدیق, sgae‏ 


استخدمه في كتبه المتعلقة بالنقد 
الادبي ففي رأينا الشخصي انها جاءت 
ملائمة لمقتضى الحال » فالهجمة 
التي قادها الاستعمار ضد 
الصرح الشامخ » ob‏ تر اند 
قتا خط حقبة مر بها الفكر 
ی ا اد اا » فيها 
ظهرتٍ الأهواء الفاسدة والمذاهب 


في الأمة الى Cis, E‏ ازداد 
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اهداقه السامية من مکتوباته » ولیعلم 
خصومه ان مولفه ( على السفود ) لا 
وقد صرح قبل thay‏ الى alle‏ الخلود 
للأستان » محمد سعيد العریان » انه 
لم يكتب ما كتب في حالته المعتدلة 
العادلة « ولعل :هناك ما Y‏ اعلمه من 
اكراه » الرافعى « على تصنيف هذا 
اكاب واي انه ترا عفن جلف رد 
ولو عاش لجلس والعقاد على كرسي 
واحد كما LIS‏ قبل بذور الشقاق » على 
اي خصومة » do‏ » لله وحد ه ولك ان 
ترى حياته ناطقة dads‏ . . لقد نظر 
الدكتور العربي wen al‏ 
ls], 2 ren‏ 
« کلیمان هوار » فیقول قالة !! ضد 
العروبة .. رغم ان قصة ابراهیم حيلة 
وبين الاسلام واليهودية وبين التوراة 
والانجیل » وهذا افتراء على الواقم 
وجهل بالتاریخ « واستخفاف بالعقل 
یعتبرون الیهود منهم ء وما كان للعرب 
ان یتبرأوا من اليهود الا للعد اوة 
الدائمة بین العرب واليهود يقول 
» الجاحظ 4۷ جاء الاسلام ولدست 


اليهودية بغالبة على قبيلة الا ماکان 
من ناس من اليمانية ونيذ يسير من 
جميع اياد وربیعة . ومعظم 
الیھودیة انما كانت بیثرب وحمير 
وتيما gal gg.‏ القرى في ولد هارون 
er‏ العرب Mu‏ 


SEE 


Es‏ قريا من » + الراقعي « فهم 





ویسوءنا ان تردد الأنواق العميلة 
ayi, Es‏ الک کنو تسريه مح 
الاغراض الشخصية والذین پسلکون 
هذا الدرب ييفضون الصرب . 
یجهرون لاجل الادب ؟ ام لحاجة في 
صدورهم » لقد عقدوا » المهرجانات « 
واقاموا الحفلات بل قامت دار نشر 
صهيونية ul‏ مصنفات « طه 
حسين « » وتنوي احدى دول الاسلام 
اصدار ¿ida‏ للفکر الاسلامی تحمل 


اسم « طه حسين » .. آهذا منطق . 
foal‏ کلام ؟ 
لعمري ء هذا Jl‏ شيء یفعله 


اليهود مع عمید الأدب الذي افتتح 
الجامعة العبرية وروج للفكر اليهودي 
عن طريق مجلته (SEN)‏ وانكر 
شخصية واحد منهم هو (ابن 
السوداء ‏ عبد الله بن سباً ) انكره 
العهد الاول .. 


ان الادب ليس ملكا لاحد » ولا يحق 
لقوم ان يحتكروا احكامه e‏ والى 
الذین - یقدسون الاشخاص نقول : 
راجعوا انفسكم بروية ربما عدتم الى 
الصواب بعد القول الفصل الذى قرره 
الاستان : « انور الجندى » ورفيقه 
» المحتسب » بشان » ab‏ حسين » 
الذى صوره « الرافعی » اصدق 
تصوير حين قال : « انه مجموعة 
افكار مضطربة متناقضة , وطباع 
زائفة « وما من alle‏ قي الارض الا 


وانت واجد آراءه قائمة بمجموع 


























اخلاقه اكثر مما هي اتیة من صفاته 
العقلية . ولذلك يقول الرسول 
- صل الله عليه وسلم rm‏ ان اخوف 
ما اخاف على امتي كل منافق علیم 
اللسان « رواه احمد . وطه رجل 
ارسلوا لسانه وقلبه الى اوروبا 
« فتذكر diss yet!‏ والعقيدة » . 


سو ہس 


ان تقدیس الادب ومفكريه ء ليس 
. من قيمنا الربانیة » ورحم الله سادتنا 
والتعديل » وهؤلاء لو ادوا GLY!‏ 
لاقتدوا بهم في تحكيم هذا الميزان في 
الادب ‏ ايضا !! 


بابعاد الفكر الوافد المحمل بالانحلال 
» الرافعى » تقف في وجه الخصوم 5 


ومن حسن الطالع انها ليست 
اقليمية بل عربية اسلامية ء ولن تجد 
ech‏ الا ¿al‏ الأ ى 
» للرافعي « بنهجه رسول هداية 
يكشف | الظلمات , وينير الطرقات 
البياني الذي ula‏ فا eA‏ 
ومنهم : » محمد dea!‏ الغمراوي - 
کامل محمود _ محمد سعید » آن | 
طالعت بواکیرهم الادبية سبحت في 
عالم الطهر والعفاف .. ورحم اللغة 
امسك وشيجة من ر النسب عند 
idos‏ دی ی 





واسلوة ورا ,9 a‏ 
مناهجهم الدراسية » ومناهلهم في 
البحث » وهذه هي العظمة التي لا 
تحتكم الى عبادة غير e dis)‏ احبوا 
» الرافعي « بلا واسطة ولا سیب 
اللهم الا وحدة Sill‏ « وشمولية 
الهدف ٠‏ ومازالت ثلة من خلفهم تعطي 
بلا من .. .. بارك الله خطوات 
الأحياء الطنطاو ي ے محمد 
شاكر ‏ عبد السلام هاشم حافظ - 
حسين زيدان » رواد مدرسة 
الاصالة . 


واني اناشد المتأديين الجدد 
بمطالعة آثار » الرافعي » حتی 
یستقیم قلمهم ٠‏ ومن ذا الذي اقتدى 
به 7 ثم ضل وام ینتفع لقد کتب - 
رحمه الله في اللغة والدین والفلسفة 
والحب والتاريخ وغدت كتيه » تاريخ 
آداب اللغة ‏ اعجاز القرآن ‏ تحت 
راية القرآن - السحاب الاحمر - 
من اهم ما يزين عصر الانحطاط 
الادبي 2 وتخيل معي رجلا اعرل 
اليد »لم ینتقل من بلدته « طنطاً طنطا » ولم 
يعرف رئیسا او حاكما ومع ذلك خاض 
العارك كلها « واتتصر فیها باخلاصه 
وایمانه وكأني به ء وهو یستنفر جهد ه 
للدفا ع عن حمانا ليحمي حقیقنا diy!‏ 
در القائل : 


مهذب الطیع مامون الضمير اذا 
بلوته كان باديه كخافيه 

حاز التمال فلم يجنح طنقبة 
فلست تنعته الا دما فسه !! 




















للدكتور/ عبد الحي الفرماوي 











صلى الله عليه وسلم 
وعلبة بن زيد . 
وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب . 
وعمرى بن حمام بن الجموح . 
وعبد الله بن المغفل المزني . 
وهرمي بن عبد الله . 
وعرياض بن سارية الفزاري . 
ودخلوا عليه صلى الله عليه 

و 

وقالوا : يا رسول الله ..!! 

ان alll‏ قن سينا all‏ سے 


والجهاد لرفع راية الاسلام ¿ayy‏ 


نحب أن لا يفوتنا السير في صفوف 
الذاهبين معك لقتال الروم في تبوك بيد 
tl‏ کا تقرف - أهل ¿dale‏ 
ولا نفلك جتیعا من الؤان والراسلة ها 

وسكت النبي صلى الله عليه وسلم 
فتره « راجم فيها رجاله وعدته وعتاده 
وما تجهز لدیه e‏ ووجد عليه الصلاة 
والسلام انه لم یتبق لدیه ما يحملهم 
معه عليه . 

وسكت جميع الحاضرين مجلس 
النبي صلی الله عليه وسلم 

وسكت الرجال السبعة : یداعبهم 
الامل في حمل الثبي صل الله عليه 
وسلم لهم معه ويراودهم حب 
الاستشهاد في سبيل الله تعال 
وترفرف أمام اعين خيالاتهم رايات 
ا ومع 
هؤلاء الروم الذاهب الیهم . 

ثم .. ثم نطق النبي صلى الله عليه 
وسلم قائلا لهم : (لا أجد ما 


۱۳۰ 











ووقعت الطامة على رؤوس الرجال 
السیعة 3 وعلت الدهشة وجوههم 58 
وملامحهم تنطق بآنهم ما سمعوا أو 
أنهم سمعوا لكنهم ما فهموا > أو آنهم 
ذلك › ولم يصرفهم ما سمعوه مته 
صلى الله عليه وسلم عن رغبتهم 
الصادقة وحبهم الشديد للذهاب الى 
قتال الروم . 
التواضم في الطلب :“يا رسول الله ! 
الجاهد , Liles!‏ على ما Su‏ 
عن هذه الغزوة البعيدة N‏ 

وقال آخر وصوته يقطر رجاء 
الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة 
لنغزو معك . 
درس هذا الامر قبلا وأصدر فيه رأيا 
بصوت تواسيهم نبراته Y):‏ أجد ما 
الذي ید اعبهم « وسدت النافذ أمامهم 
وقطع منهم خيط الرجاء . 

اذا .. 

فلن یمکنهم الذهاب مع النبي صلی 
الله عليه وسلم ولن ينالهم شرف 
الجهاد معه في هذه الغزوة البعيدة . 
وسیکتب علیهم التخلف عن رسول 

واف ER‏ دس ےت 




















( وأعينهم تفيض من الدموع حزنا 
آلا يجدوا ما ينفقون ) وأن ينالهم 
عقابه على تخلفهم هذا عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فهم ليسوا من 
الضعفاء ولا من الرضی حتی یکون 
لهم العذر في هذا التخلف الذي صار 
شیٹا مخیفا وياب عصیان فتح 
عليهم 0 واسود الاییض أمام 
اعينهم » وخيم خوف العصيان 
عليهم ٠‏ وجثم كابوس التخلف عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
صدورهم . 

وانهمر الجمیم ق البکاء نعم في 
الیکاء الشدید واستولی علیهم بصورة 
عجيبة بقطر منها الایمان ویفوح منها 
الخوف من الله ویشم منها حب 
الجهاد مع رسول الله صلی الله عليه 


وسلم . 
وصار الرجال السبعة يبكون 
ويتوجهون الى الله تعالى . 
© في الطرقات یبکون . 
© في البيوت یبکون . 
© في المسجد يبكون . 
© في جماعتهم یبکون . 
© على انفرادهم یبکون : 
خوفا من عصيان الله وحرصا على 
يدركهم بما يأملون ویرغبون فيه . 
وشاع خبرهم وذاع بالمدينة 
أمرهم . 
وتندر بهم النافقون : 
وحزن من اجلهم السلمون لکن 
ماذا یفعلون ؟ فالاغنياء قد تبرعوا 
بالکثیر من آموالهم وقد جهز منها 





النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم من 


الوعي الاسلامي / العدد /۲۰٢‏ صقر ١٤٥۱ھ‏ 





See‏ من الجاهدین ٠‏ والآخرون قد 
ee‏ التخاصية : 
وأشفق النبي صلی الله عليه وسلم 
ellis‏ علیهم e‏ 

لکن ماذا یفعل ..؟ 

رغبتهم صادقه ء وحرصهم 
شدید ء لکنە لا یجد ما یحملهم عليه . 

اذأ pa jols‏ لله تعای . 

لعل الله يسمع بکاءهم ویتقبل 
عنهم عذرهم ويستجيب لدعانهم . 


HR MM چ‎ 


وكان الله تعالى سميعا مجیبا . 

فقد نزل القرآن . 

نعم بخصوصهم نزل القرآن . 

لیرفع عنهم الاثم ويعفيهم من 
الحرج والمّاخذة ویتقبل منهم 
NN‏ 
حيث قال تعالى : ( ولا على الذين 
اذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما 
ينفقون ) التوبة/ ٩۲‏ . 

أي ليس علیهم اثم آو حرج في هذا 
التخلف عن الجهاد مع النبي صلى 
الله عليه وسلم . 1 

وفرح الرجال السبعة إذ أعفاهم 
الله تعا ی كما نزل في شأنهم قرآن Fe‏ 
ويتعبد به . وفرح السلمون كذلك . 


OR MOK OK 


یا ll cul‏ الاقصی ولقدس ‏ 
الشریف الیوم من آمثالهم . 





۱۳۱ 
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es هم‎ 





التوبة 


طلب الأخ /رضا السید سلامة - 
من شرباص - فارسكور  bles‏ - 
ج ٠‏ م . ع ان نجيبه على سواله : 
بالرغم من أن ادم عصى ربه » ولم يتب 
على ابليس بالرغم من انه ایشا عصى 


٩ » ریه‎ 





الحرر : 


له وخداعه : ( فوسوس السه 
الشيطان قال یاآدم هل ادلك على 
شجرة الخلد وملك لا یبل ) .. 


وبطبيعة ادم عليه السلام تلك الطبيعة 
البشرية ء نسى امر الله له باجتناب 
الشجرة والأكل منها « وامام اغراء 
ابلیس وضعف الطبيعة البشرية 
اخطأ آدم » فأكل هو وزوجه حواء من 
اتید ارد اا اس 
اصابهما .. فتذکرا age‏ الله الیهما . 
وانهما خالفا امر الله بالاکل من 
egal‏ + فاغترنا. Listy alagias‏ 
على فعلتهما e‏ ولجآ الى الله سبحانه 


يطلبان منه العفو , والغفران « وقبول 


SE 


۱۳۲ 


SEITE 


Er 












TS 


2727777 


سسوم 


تویتهما ء وقالا : ربنا ظلمنا انفسنا - 
الله علیه : وعفا عنه aS gic GU‏ 
يبحب العفو ۔۔ يقول. tl) + la.‏ 
التوبة على الله للذين یعملون 
السوء بجهالة ثم يتوبون من 
قردب » . 


اما اولئك الذین یصرون على 
العدوان e‏ وینتھکون حرمات اللہ 
ويظلون على ذلك حتى نھایة حياتهم 
فلن يقبل الله توبتهم » وابليس اللعين 
gos‏ الله « واستکبر عن عبادته . 
وتحدى الارادة الالهية في صلف 
عجيب .. حيث قال الله له : le)‏ 
منعك ان تسجد اذ امرتك ) فيكون 
جواب اللعين : ( انا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين ) ويمضي في 
عناد ه واصراره على ندع الشر في 
الحياة الى ان يرث الله الأرض ومن 
عليها فيقول اللعين كما حكى القرآن : 
( فبعزتك لاغوينهم اجمعين . الا 
عبادك منهم الخلصین ) . ۱ 

وهكذا عاد آدم عليه السلام الى 
ربه سبحانه معترفا بضعفه وذنيه 
طالبا الغقران . فغفر الله له وتاب 


[>> SS 


























اه انلدي فقو اش E‏ 
وتحدى الأوامر الالهية » ولم يتب الى 
الله »> ولا طلب غفرانه y:‏ جزاوه 
هو واعوانه واتباعه جهنم ویئس 








ارجع الى المجلة 










الخ خالد ابراهيم عبدالله 
الصباغ ‏ بیبان - كوم حمادة - 
البحيرة - ج ۰ م ۰ ع ۰ 
رسالتك وصلت ‘ ونشكرك على 
¿ua‏ تقديرك لجلتك » الوعي 
الاسلامي ۵ » lil‏ جحل عناية 
من المجلة ٠‏ وقد سيق ونشرنا لقاءات 
شخصيات اسلامية › 
واستطلاعات عن المساجد وعن اجوال 
المسلمين في اكثر من بقعة في العالم ء 
كما نشرت المجلة دراسات عن الدعوة 
والدعاة لكبار الكتاب الاسلاميين 
فارجع ا ی اعداد المجلة الصادرة تجد 
فيها ما تحب . 

















حديث غريب 






جاء من السيد /زناتي علي خطاب 

من اسبوط - ام Egal‏ ماع 
السو‌ال التالي : 

في حديث لرسول الله صلى الله 











ال aay.‏ انا بی SEE‏ 
الرجيم » ونرجو ان يقبل توبتنا . 
ويقيل عثراتنا » ویمن علينا بفضله : 


اللهم امین . 







عليه وسلم بقول : « من قرأ القرآن 
واستظهره فاحل حلال» وحرم 
del a‏ ادخله الله به الجنة وشفعه 
في عشرة من اهل dis‏ كلهم وجبت 
لهم النار » . 

فكيف يتفق هذا الحديث مع ما 
قاله الله تعالى Y‏ سورة عبس قوله 
تعالى : ( یوم يفر المرء من اخيه 
dol y‏ وابيه وصاحبته وبنيه لكل 
امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) 


وقوله تعالى : (يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا والامر يومئذ لله ) . 


الاجابة 






هذا الحديث اخرجه الترمذي من 
A een‏ 
حذیث غریب Y‏ نعرفه الا من هذا 
الوجه وليس اسناده بصحیح 
( صحیح الترمذي ج ۱۱ ض ۲۹ ط 
الصاوي ) . 


۱۳۳ 























العلم والايمان 


كتب الينا الدكتور عون الشريف قاسم تحت هذا العنوان كلمة جاء فيها : 

كان للصراع العنيف الذي احتدم بين رجال الدين ورجال الفكر والسياسة في 
أوروبا منذ بداية النهضة الاوروبية وإلى يومنا هذا أثره البعيد على وضع الدين في 
عالمنا المعاصر . فقد انتقلت روح العداء للدين مع الثقافة الاوروبية إلى كافة انحاء 
المعمورة وأصبح كل دين يقاس بنفس القاییس التي نجمت عن الصدام مع دين 
واحد هو في هذه الحالة المسيحية .ولا اريد الخوض في طبيعة هذه المقاييس ولا في 
مدى تصويرها للحقيقة الدينية عامة والمسيحية خاصة . ولكني أريد التنبيه إلى 
الشعارات الكثيرة التى رافقت المعركة وملأت ساحات الفكر ومجالات الثقافة 
فأصبحت في حكم المسلمات من مثل قولهم : ( الدين افيون الشعوب ) وقولهم : 
ان الدين صنو الرجعية ونقيض التقدم وانه قفزة في عالم الغيبيات e‏ وهو alle‏ 
وهمي صنعه خيال الانسان المريض وخوفه من مواجهة المجهول , وأنه فوق ذلك 
كله مخالف 3 أفكاره ومنهجه لاسلوب العلم الطبيعي الذي يقيس الامور يمعيار 
الحس والتجربة » فما لم يخضع للتجربة فهو في حكم المعدوم . ومن الواضح ان 
معظم افكار الدين وتصوراته أمور معنوية غير محسوسة ولا يمكن بحال أن تخضع 
للتجربة ء فكيف نبرهن على الحياة الاخرى مثلا ء والاموات لا يرجعون بعد موتهم 
إلى الدنيا ليحدثونا عنها ؟ وكيف نبرهن وجود Gall‏ والنار e‏ وهي اشیاء غيبية لا 
تخضع لتجربة البشر ؟ .. وهكذا طبق رجال النهضة الاوروبية معايير العلم المادي 
على كل الميادين ومن بينها الدين e‏ وحين فشلوا في إخضاعه لمعاييرهم المادية لم 
يتوقفوا ويتشككوا في هذه المعايير ومدى صلاحيتها للحكم على قيم الدین ‏ بل 
تشككوا في الدين ورفضوه « فانطبق عليهم القول الحكيم : ( من جهل شیئا 
عاداه 

رالات ان الدين يبدأ من حيث ينتهي العلم . لا لأن الدين في حقيقته مناقض 
للعلم او لانه Y‏ یخضم لمعايير النطق التي يستند إليها العلم الطبيعي في حالته 
الراهنة . ولکن OY‏ الدين یتناول الجانب الروحي والعنوي من شخصية الانسان 
وعلاقته بسر الکون الذي لم تستطع وسائلنا العلمية حتی OV!‏ أن تسبر غوره أو 
تدرك کنهه . ولذلك كان مجال العلم الحقائق اللموسة العبر عنها بالحقائق العلمية 
التي يمكن البرهنة عليها عن طريق التجربة في العمل وف الحياة , وکان مجال 














الدين الايمان » وما يمكن أن نسميه بالعرفة الوجدانية التي أطلق عليها علماء 
المسلمين اسم الحقائق العرفانية . ولعل الاسلام هو قمة التكامل بين الحقائق 
العلمية القائمة على التجربة والحس والحقائق العرفانية القائمة على الايمان 
والوجدان . فان الاسلام يأخذ کل ما انتهى إليه العلم ويتخذ منه سبيله الى 
اكتشاف عالم الغيب وتبين مجاهل alle‏ الروح . ويكفي أن نذكر أن الاسلام بدأ 
بايقاظ العقل وتنبيهه لطلب المعرفة الحسية ء فطلب من النبي الأمي ومن المسلمين 
جميعا أول ما طلب أن يقرأوا ويتعلموا عن طريق القلم › وهو طريق العلم المعهود . 
وهى في كل اشاراته يوجه عقول الناس وقلوبهم ومداركهم الى الملاحظة والمشاهدة 
لكي يصلوا الى كل الحقائق الحسية والايمانية عن طريق العقل والبرهان . وهو 
يتوصل الى توسيع دائرة المعرفة الانسانية بشحذ قوى الناس العقلية عن طريق 
التفكر في ما خلق الله ودراسة بديع صنعه في الكون ليكتشفوا عن طريق العلم قدرة 
الله أعظم الخالقین ٠‏ وليكتشفوا عن هذا الطريق قصورهم عن إدراك كثير من 
حقائق الوجود وهي تحت آنظارهم ء وعلى رأسها حقيقة أنفسهم ۰ فمن جهل نفسه 
كان أجهل opis‏ ولذلك استحق وصف الله له : ( إنه كان ظلوما جھولا ) 
الاحزاب/ ۷۲ . والعلم الحقيقي الذي درب الاسلام المسلمين على اتخاذه 
وسيلتهم في الحياة يقود إلى الايمان . فمن أدرك عن طريق العلم دقة نواميس 
الكون وعرف عن طريق التجربة عظمة الله في خلقه تطامنت نفسه وتواضع لله 
وأدرك حكمة قوله تعالى : ( وما as gi‏ من العلم إلا قليلا ) الاسراء/ AO‏ وقاده 
هذا الادراك إلى مرحلة الايمان التي تصل عالم الشهادة بعالم الغيب . إذ أن عالم 
الشهادة المحسوس لدينا والذي أدركنا عن طريق التجربة والعلم اسراره وخوافيه 
يقودنا إلى عالم الغيب الذي لا تدركه وسائلنا القاصرة فيتعمق في قلوبنا ووجد اننا 
الايمان بالل عالم الغيب والشهادة . وعالم الغيب هو عالم الانسان الحقيقي الذي 
به تتأكد انسانية الانسان لا في الآخرة وحدها وانما في الدنيا ايضا . وهو محك 
الدين Gall‏ . لأن العلم هو المدخل للدين ‏ ولکن الدين alle‏ القيم والموازنات 
والحساب والعقاب والعدالة الصارمة والتجرد من الأهواء والنزوات والوقوف امام 
طغيان الدنیا . وملذاتها واطماعها وجورها على انسانية الانسان e‏ وكل ذلك لا 
ندركه عن طريق العلم فحسب وانما ندركه بوسائل أخرى تحول الفكر المترسب عن 
العلم إلى مشاعر وأحاسيس وايمان تغذي عناصر الحق والخير والعدل في نفس 
الانسان ليقوى على مواجهة الشر الراسخ في كل نفس بشرية . والقول بأن الايمان 
والعقيدة مناقضان للفكر والعلم لأن کل ما لم يبرهن عليه يكون عقيدة ء وما امكن 
الآخر والاهم . فان الحقائق البرهانية كالرياضيات مثلا Y‏ تظل مجرد حقائق 
جامدة لا تثير في نفس الانسان المشاعر ؛ وانما هي تتحول عن طريق تكوين 
الانسان الروحي والنفسي إلى حقائق وجدانية وأحاسيس ومشاعر تدفع الانسان 
إلى العمل » وتنظم OLS‏ الداخلي وتعيد إلى نفسه التوازن ليصبح أكثر انسجاما مع 
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الكو واكك METER‏ 
فالعلم الصحیح J] dyads‏ مشاعر خيرة تعید. تکوین النفس le‏ ضوه تنظیم 
العقل Ge‏ طریق العلم والعرفة . ولهذا السبب استعاذ رسول الل صلی الله عليه 
لیحدث التوازن بين عقل الانسان وروحه ٠‏ فیکون العقل الذي یکتشف حقائق 
الوجود في عالم الشهادة راقدا للروح في عالها الخفي العقد ٠‏ عالم الغيب » الذي 
فو عیب عن ادراكنا vel‏ ؛ ولكنه جزء من وجودنا ومن أ en‏ ؛ لا ندرکه عن 
من اتفسنا ( الا plas‏ من خلق وهو اللطيف الخبير ( dal aa VE “yal‏ 
العظیم . 





تحت هذا العنوان جاءتنا هذه الكلمة من الاستان فاروق عبد العزیز سلام 
يقول فیها : 

إن الأساة التی استقرت فٍ القلوب .. ولفت الوجدان .. مختزنة الرارة ally‏ 
للمجازر البشعة التي یتعرض لها السلمون في بقاع الأرض . 

وتیار الحقد الدفین یتدفق غزیرا .. يحمل في ثنایاه الخطر والوت للمسلمین 
lal‏ مساق raps FRISEUR AA‏ تسا ال : 

وهو في تدفقه یدفم بافتراءات عنيدة عن الاسلام .. قاصدا ds gui‏ حقائقه يكل 
ما تحمله من دلائل pall‏ والحب .. والسلام 

والستشرقون .. والدخلاء على الاسلام تکتسح کتاباتهم عقول الكثير من 
شبابنا .. وهم مع الالحاد پشکلون تحدیا .. وموشرات الخطر تتجلى في کل قول 
مأفون یحاولون زرعه في algal‏ معظم شبابنا باسم الحضارة الفربية التي تقربنا الى 
كل رد مرتول شور ها aes‏ عن فریم. dl tall‏ شی مدني نیشن 
وهما : 

. ب - انحلال خلقي‎ ¿e 

وحقائق التاريخ تشير الى هذا الواقع الألیم الذي ما عرفته del‏ حتى اندثرت 
واصيح مجدھا أثرا بعد عين . 

هذه الحقائق التي la as‏ التاريخ الانساني تعي دروسها الصهيونية 
والصليبية المتسترة وراء دعوة المعلم العظيم المسيح بقدر ما يعيها الالحاد 
الماركسي اللينيني .. فعملوا كل جهدهم على تحقيق هذا الواقع بكل مقواده 
وآلامه .. ونحن ساهون .. وقي غفلة عن ذكر الله ... سادرون في غي وضلال 
الدنية . 

والحقيقة التي لا ريب فیها 
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الوعي می العدد /۲۰٢‏ صفر ١٤٢٥ھ‏ 
زيف فرضوه واقعا . . وصدقه fee Aes‏ والارادة En‏ 
وعكسوا تصديقهم من خلال ارسالياتهم وكتبهم ومبشريهم في غيبة علماء الدين 
المسلمين . 

وتلك ۰۹۰ء۸۳۷"( وتجرية رهيبة فرضتها محصلة هذه الوقائع ... ونتائجها 
ضرورة تغيرات جذرية في الشكل والمضمون . 

سی لا حدر لافطا ا ماسو الف lee‏ 
لغسل النفوس من رواسب وآدران هذا الخطر الزاحف اما بفسل العقول 
الاسلامية او بازهاق ارواحها .. او في استنزاف طاقاتها ومقدراتها بالاقتتال بينها 
وبين بعضها .. - هو بالرجوع الى الله والعيش في كنف الدين الحنيف .. 

والحقيقة الثانية : ان كل الشواهد .. والأدلة الائلة امامنا رؤية .. وبصيرة . 
وعقلا .. تسلب من دقة الامور قيادها بقدر ما تسلب الحياد من الحكم على الاشياء 
هذا بالنسية لبعض علماء الاسلام اما بالنسبة لحكامنا فان GLY! das‏ والامور 
تنحاز في اتجاه تطلعاتهم الدنيوية في بحر التصارع على الحكم والقيادة . 

من هنا یفلت الزمام - لتتحكم قيادة الامور نحو المطامع الشخصية 
والاستغلال .. تحركها بسرعة رواسب كامنة - تتعاظم سعيا نحو الزعامة — delas‏ 
ان تضغط بعنف لا يرتقى الى مستوى المسؤولية .. ولا يرتفع الى شرف GLY‏ . 
والعهد .. بل يبعد عن الحكمة ومنطق الاسلام والانسانية ...ويجانب الصواب .. 
الأمر الذي يخلق جوا من التذمر  ..‏ ذلك ان كثرة الضغط مجافيا Gall‏ 
اج .. والسلام - يولد الانفجار .. 

ن علاقة الحاكم بالمحكوم في مفھوم الاسلام - علاقة انسانية کت 

۔ . ویجب ای تھے سیت ن العدل اساس الملك . 
وان الملك زائل .. وأن ما عدا الله باطل .. وأن الساواة آساش السلام .. 
والطمأنينة . 

واذا كان جوهر الرسالات السماوية يستهدف شرف الانسان وسعادته ليحيا 
galls‏ على أرضه عزيزا كريما .. فان واجب المفكرين الدینیین الا يستغلوا الدين 
ضد طبيعته وروحه تقريا وزلفى الى حاكم .. او تحقيقا coll‏ دنيوي رخیص . 

اجل : يا دعاة الحق . 

اج اسان ا 

ان الادیان السماوية قادرة على Glos‏ الانسان fey‏ اضاءة حیاته ينور 
الایمان .. وعلی منحه طاقات لا حدود لها من العمل . 
GY‏ الادیان By‏ مقدمتها الاسلام ) ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن یقبل منه ) 
آل عمران/ ۸٩‏ سعت الى ارساء قواعد الحق والعدل والسلام .. وق ایجاد ¿la‏ 
آمنة لکل انسان 7 ولکن اعد اء الاسلام بریدون فناء امسلمین قضاء علی 
الاسلام .. ولکن ارادة الله فوق کل ارادة - وصدق قوله : ( إِنّا نحن انزلنا الذکر 
وانا له لحافظون ) الحجر/ ٩‏ . 
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المد الاسلامي Jas‏ 7۳ لاسو لكر 
نشرت جريدة القبس الكويتية بتاريخ ۱۹۸۱/۹/٤‏ 
نقلا عن ( ايكونومست ) حول هذا العنوان تقول : 


يعاني الاتحاد السوفييتي من 
مشكلة مهمة داخل حدوده » هی : 
مشكلة الاقلية الاسلامية فيه › 
ls‏ مسا a‏ تحار 
توسيع مدى نفوذها في الشرق الأوسط 
والعالم الاسلامي تشهد في الوقت 
نفسه ء إنيعانا إسلاميا عبر حدودها 
سار وتماسك الشعوب 
الاسلامية وزيادة ثفتها بنفسها 
e‏ إلى كثرة آعد ادها آمور سب 
أن تجعل زعماء الاتحاد السوفييتى 
يشعرون بالقلق ٠‏ 35 الوقت ar‏ 
تكتسح اليقظة الاسلامية بلدانا واقعة 
على حدود الاتحاد السوفييتى مضيفة 
بعدا استراتیجیا لما قد أصبح الآن 
مشكلة داخلية رئيسية . 
وناحية الاعداد ملفتة للنظر . 
فالسلمون السوفییت وعددهم ٤١‏ 
ملیونا يشكلون تسبة ۱۸ TUL‏ من 
sc‏ السکان . وقي السبعینات زاد 


عدد السلمین في الاتحاد السوفییتی 
بنسبة ۲۶ بالمائة في .حين زاد عدد . 
الروس بنسبة ٠,٦‏ بالائة . وقد يصل 
عدد المسلمين بنهاية هذا القرن إلى ما 
بين VO‏ و VO‏ مليون نسمة أي ما 
ی ین السكان ويهبط عدد 





الروس إلى آقل من نسبة ٩۰‏ بالمائة . 

ومعظم السلمین یعیش في عمق 
الجنوب وهو واقم مهم بصورة 
ممائله . 

والحزام الجنوبي 3 الاتحاد 
السوفييتي an‏ إحدى أكثر الناطق 
إضطرابا سياسيا في العالم وهي 
المؤلفة من إيران وأقغانستان وترکیا 
ومقاطعة كزينيانغ في الصين . ومنطقة 
بكاملها إسلامية وتركية . وبنهاية هذا 
العقد سیصبح الروس آقلية لا شأن 
لها حتی في مدن وسط آسیا . 

ومن Gall‏ الاقتصادية » يبدو أن 
الاسلام السوفييتي بدأ یکتسب 
أف كل ما هن el‏ 
السياسية » فهناك بعض التساولات 
حول الاخلاص لوسکو . 
سوفییت » ولکنهم ظلوا مرتبطین 
بجماعاتهم وهم یجترمون وم 
وتراثهم الديني . 

وپالرغم من آنهم مازالوا ساسا 
مخلصین للنظام السوفييتي ٠‏ ویقبلون 
ری اللينينية عقيدة رسمية فان 
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هؤلاء المثقفين الذين يشكلون النخية 
يرفضون العمل كممثلين لوسکو في 
جمهورياتهم وهم يواجهون موسکو 
كمندوبين عن شعوبهم . 
33 حين فقد الاسلام الكثير من 
قبضتے على الحياة الاقتصادية 
والسياسية للمجتمعات الاسلامية فقد 
أظهرت استطلاعات أخيرة أن ۸۰ 
بالماكة من الناس هم مؤمنون بشکل أو 
بآخر أن عن طريق الاقتناع أو 
التقاليد . 

ويبدو أن عقودا من فرض 
الخضوع للماركسية الروسية جعلت 
المسلمين السوفييت عرضة لتقبل 
الأفكار الدينية والسياسية المنبعثة من 
منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة 
وجميعها يشكل خطرا محتملا على 
استقرار الأتحان: السوفییتی SY‏ ما 
تعرضه هذه الأفكار هو أكثر تقبلا لدى 
المسلمين السوفييت مما هي الماركسية 
الروسية المتبلدة البيروقراطية 
والملحدة . 

وقد يكون سكان وسط آسیا 
يرحبون بتوسيع للنفوذ السوفييتي في 
العالم الاسلامي لأن أية مساعدة 
یقدمها الاسپویون ستکون مقابل 
تنازلات مهمة تقدمها الحكومة 
السوفيتية في الشؤون الدينية 
والأذارية وا سهان راس MM‏ 

وبمواجهة هذه الخلفية ء لابد من 
طرح سؤال حول الاستراتیجی" التي 
3 اتباع Zul‏ التوسعية 3 الشرق 
سے رن ce‏ 











فالتوسع تحت Gl,‏ الصداقة 
السوفيتية ‏ الاسلامية شيء والتوسع 
تحت راية الثورة الماركسية شيء آخر . 

والخيار الأول هى أقل احتمالا 
«isl,‏ مما يحبذه المسلمون 
السوفييت » لان من GLE‏ تعزيز 
سلطة الزعماء الدينيين في تعاملهم مع 
الحكومة السوفيتية . 

والاستراتيجية الثانية ‘ أي 
تصدير الثورة الماركسية إلى الخارج © 
يمكن القيام بها بمساعدة الكوادر 
الشيوعية الاسلامية في الاتحاد 
السوفييتى وبدون هذه المساعدة 
أيضا ےت re‏ 
القتال لفترة غير محددة فان هذا الخط 
يشكل احتمال خطر أكبر على استقرا 
الاتحاد السوفييتى . 

وهناك إمكانية أخرى هي 0 يأمر 
ویسحب الستار الحديدي الذي ® 
حدوده في منطقة وسط Lu!‏ والقوقاز 
عن العدوی الخارجية . 

وتبدو الآن هذه الامكانية بأنها 
الاقل خطرا بالنسبة لوسکو OY‏ الغزو 
السوفييتي لأفغانستان اضر كثيرا 
بسمعة الاتحاد السوفييتي في العالم 
الاسلامي . 


وییدو أن. ..حملة Lolas ¿bus‏ 


للاسلام والقومية قائمة الآن في منطقة 
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قرات وثيقة سرية أثيوبية 
Spt‏ ا خريدة: الشترى ات سط 
بتاريخ ۱۰۸۱/۱/۱۹ باللغتین 
العربية والأثيوبية وتحمل خاتم 
الحكومة الأثيوبية وهالني ما بها من 
حقد على الاسلام والأديان عموما فهي 
تکشف النقاب عن خطة جهنمية 
محكمة أعدها النظام الشيوعي 
الحاكم في أثيوبيا ضد الأديان 
السماوية من منطلق أن الدين هو 
» العدو الرئيسي للثورة » وأبرز ما جاء 
فيها أن التنفیذ سيتم بالتشاور مع 
الاتحاد السوفياتي الذي يهيمن على 
کرت مر cel‏ مت 
« بمعاهدة الصداقة والتعاون » والتى 
أسفرت عن تحويل البلاد إلى قاعدة 
أساسية للسوفيات في منطقة القرن 
الافريقي وتتضمن الخطة البدء 
بضرب المسيحيين وإغلاق دور العبادة 
ثم الاتجاه لضرب المسلمين وهي تدعو 
في هذا المجال إلى بذر بذور الخلاف بين 
المسلمين والمسيحيين في أثيوبيا حتى 
تسود ال میا یی 
الطرفین قي آن واحد . 

وتد عو" الوثيقة لحاربة-الأديان لان 
الأديان بزعمها على علاقة وثيقة 
بالتظم الامبرالية والاقطاعية 
والرأسمالية والرجعية والقضاء على 
هذه النظم پستلزم القضاء على 


اا 





... Las gash 
1 والتامر ضد‎ 


الأديان ومن أجل ذلك يجب التعاون 
مع الاتحاد السوفياتي وسائر القوى 
الاشتراكية في العالم وإتباع ماركس 
el A a Baal‏ 

كما تقول الوثيقة أن الدين هو 
ادف es‏ افج ای 
ee‏ كنا مت 
غضیها على الدول dll‏ النترولة 
لانها كما تزعم ea‏ موالية 


092320 
كما کشفت الوثيقة عن نوايا خبيثة 


للثورة الشيوعية تجاه الأديان مثل 
إستخدام الفتيات لاغراء رجال الدين 
وتحويل دور العبادة إلى مقاصف . 
هكذا يخطط أعداء الاسلام في أثيوبيا 
كما خططوا من قبل تركيا الاسلامية 
وغيرها من الدول العربية التي 
إنسخلت من الاسلام فأين ¿les‏ 
الاسلام وأين اموال العرب والمسلمين 
لكي تحول دون الكارثة ؟؟ هذا ما وقع 
في آیدینا وما خفى كان أعظم فهناك 
الامكانيات الضخمة والابتكارات 
الحديثة التى جندت من أجل الاطاحة 


.بهذا الدين والوقوف في وجه هذه 


al‏ الاسلاسة المتاركة راع الله 
سبحانه وتعالى سيمكن لهذا الدين 
إنتشاره وقوته والله غالب على أمره ولو 


ES 
































الجزائر 
الغرب 
تونس 
لينان 


الاردن 


مسقط 
صعاء 


قطر 


دہی 
الکویت 


: gas 
: السودان‎ 


السعودیه : 


ua 
: ابو ظبي‎ 






« إلى راغبي الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك ورغية Lo‏ في 
تسهيل الامر عليهم وتفاديا لضياع الجلة في البريد ء رأينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا » وعلى الراغبين ق الاشتراك الاتصال 
Leal‏ بالشركة العربية للتوزيع ص.ب ( ۲۲۸ ) بيروت - لبنان 
او بمتعهدي التوزیع عندهم وهذا بیان بالتعهدین : 


القاهرة _ موّسسة الاهرام _ شارع الجلاء . 
ll‏ او esta‏ شیب (FOR)‏ 

طراپلس - النشاة العامة للتوزيع والنشر . 
الشركة الوطنية للصحافة ۲۰ شارع الحریة 
الدار البیضاء - ساپرس - محمد برادة 

الشركة التونسية للصحافة . 
بيروت : الشركة العريية للتوزيع ص.ب (۶۲۲۸) 
عمان : وكالة التوزیع الاردنية : ص.ب : (TVo)‏ 
Sun‏ : مكتية ¿So‏ — ص.ب (EVV)‏ 

الخبر : مکتبة مكة — ص.ب )٠١(‏ 

الرياض : مكتية ¿So‏ ص.ب (£9Y)‏ 

المؤسسة العريية للتوزیع والنشر - ص.ب (۱۰۱۱) 
دار الفکر 

دار الهلال 

دار العروية ص .ب WY‏ 

المؤسسة العامة للطباعة والنشر — ص.ب (۱۷۹۸) 
دار الحکمة ص.ب (۲۰۰۷) 

Las,‏ الکویت التحدة 


ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد 








a 1‏ محمد فوزي و 





